م ب ل م 6< > م 2 
مسشورات زارالت رن اجر بروات 


الفكر الجدب: 
جر 


ابو العلاء المحمري 


| 


روت 
00 دير ب 


الطمعة الاولى 


١ 
44٠ انار (مابو)‎ 


| 


| 
سلا 


عن العتري 


صورة عصره في الشسرق والغرب 

ولد المعري قبل ان تنشب الحروب الصليدية بقرن وريع 
قرن ؛ ثم ودع الدنيا وقد يقي من السم الذي سبق تلك الحروب 
المشؤومة اريعون عام . تلك حقية كانت مسدان اضطراب 
سياسي واجتّاعي في الشرق والغرب معاً ؛ وكانت عبد انتكاس 
ديني وأخلقي . ولقد ظهر ذلك كله في شعر المعري . 

أما خلفاء بغداد ققد عاصر المعري ثلاثة منهم : الطائع 
عسوم امم هع إلاو- ١1ووم‏ ) وى أيامه قويت شوكز 
آل بويه ووصل عضد الدولة البوهي الى بغداد .ثم ان البوهمين 
قبضوا على الطائع ووَلوئا مكانه القادر نفكث فى الخلانة 
واحداً واربعين عاما . ثم جاء القائم نفنكث خمسة واربعين عام 
در حَتى عام /اؤه (هلا١٠‏ م). 

فى هذه الحقدة كانت السلطة الصح.حة فى اردي بنى بويه 
يعزلون الخلفاء ويولوتهم » ويديرون الخلافة فملا من عاصتبي 
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شيراز في فارس ؛ ولكنهم تر كوا لهاب الخلافة ورسومها 
للخلفاء الضعاف واتخذوا لانفسهم ألقابا جديدة تدل" على نفوذهم 


وسسطرتهم » فان معز الدولة احمد بن بويه لما استولى على بغداد 


في جمادى الاولى 4خ” ( كانون الاول هه ) اضطدر الخليفة 
المستكفى الى ان ستقمله وان دلقمه بلقب أمير الامراء. اما عصلىل 


الدولة أاخوه فقد لسمى بأسم شاهنشاه ) ملك الملوك ) وتسم 


يجميع امتمازات اللافة ما عدا اسمها . 


السيامى والاداري ف العراق خاصة 4 وهن حمث الفتن الدينية. 


ادبي 2خ صب 14 وف انأمهم ظبرت جماعة الخوان الصفا وثم جماعة. 


وضعوا خمسين رسالة جمعوا فنبا معارف عصر ثم وصوروامافى 
عصرم من الفوظى الاحتاعية .ومن تداق العاعة بالكررا فاك ...ووس 


ارت جماعة اخوان الصفا قد كتموا اسماءهم فاننا عرفئا بعض 


رجاهم . ثم ان رسائلهم تدل على نقمتهم على الاوضاع الدينية 
خاصة وعلى ميلهم الى نشر دين عقلى بين الناس ١‏ . 

ولقد زالت الدولة الموممة قل وفاة المعري يعامين » فان 
الخليفة القائم يأير الله لما ضاق ذرعا بفتنة الساسيري الدينية 
٠‏ وكان اليساسيري أحد امراء الجند البويسين -استنجديط دف ر'ل 


بك زعم السلاحقة » فدخل طغرل دك بغداد وطرد البساسيري. 


١‏ راجم اوان الصفا للمؤاف © بيروت الطبعة الثانية 


"لزاه “1956م 
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واتباعه منها . ثم توطدت سلطة طغرل بك ف بغداد وخطبه 
له فمها على المناير ( اللا 

وف اقصى المشسرق كا ت الدولة الساماننة في مخارى تنشر 
الاسلام في ما وراء النهر ( ال 0 العم » فقد نزل في 
لايك سجاه لد الطب ار دور ابو بككر همد بن زكريا 
الرازي والشمخ م الرئيس ابن سينا . وق بلاطهم 'نقل قسم و2 
تاريخ لطر الى الفارسسة » وعدا الفردوسي صاحب الشاهنامه 
حماته الادبية . 

وفى غزنة بالافغان قامت الدولة الغزنونية الى حافظت على 
عبلاعا الطبينة كخلداء يغواى 4 .ركان السلطآان عمو اشبرسلاطينا 
4- ١1و‏ هح ووو ٠١١.‏ م) فتوح جليلة في الهند» وعناية 
عظيمة بالعم والادب ؛ وعاش ف بلاطه الرياضي الفبلسوف ابو 
الريحان الميروني والشاعر الفارسي الكبيرابو القاسم الفردوسي. 

واما الاندلس فقد كان عبد الزهو فمها قد انقضى بموت عبد 
الرحمن الناصر ( *5٠‏ ه ح 45١‏ م ) ؛ ولا توفي الحم بن عبد 
الر حمن الناصر (55* م ) بدأت الفتن في المغرب > 7 
الحجاب والوزراء يستبدون امور الخلافة الاندلسية . ثم نبعت 
ملوك الطوائف في الاندلس نفسها » يكتفي كل واحد منهم بأن 
يح بلدا صغيراً ويناجز على الاحتفاظ به جيرانه من الامرا 
المسامين ويستّعين علمهم في اكثر الاحيان بامراء الفرنحة الذين 
كانوا يبذلون كل ما في طوقهم لاخراج العرب من الاندلس كلها . 

وقبل ان برى ابو العلاء النور استطاع اجو هرا الصة-لي ان 


من الحيط الاطلنطيقي الى البحر الاحمر ثم الى الحجاز والشام 
( سورية ) والمواصل ؛ وطمعوا بان دفتحوا بغداد وان بغزوا 
الاندلس . ولقد عاصر المعري من الخلفاء الفاطممين اربعة : 
ابو منصور نزار العزيز ( ه56“ -5م*هح ولاو 5ووم ) 
وهو اول خليفة فاطمي في مصر » ثم الحا م بامر الله ثم الظاهر ثم 
المستنصر (ا5,؛ لام هع ه١١1ه 1١94‏ م ). 

الله هو الذيانشأ دار الحكمة او دار العم (95" ه ح ه١١٠‏ م) 
لتعلم المذهب الفاطمي ونششره . وفي ايام الحا كم انتشر المذهب 
الدرزي في سورية . 

عاصر ثلاثة من خلفاء بغداد واربعة من خلفاء القاهرة » فانه 
قد عاصر اثنين وعشرين من بابأوات روممة . وكانت انكلترة لا 
تزال نحت حك ملوكب! الانكاو سكسونمين » تقاوم الغزاة 
الدممر كمين . وقد توفي المعري قبل ان ينزل النورمان فىانكاترة 
(١ه6‏ ه - ١ ١.‏ م). وأاما فر نلسة فكان قممأ الاسرة الا ولىمن 
آل كابت الاقطاعمين؛ وكانت المانية في ذلك الحين تغزو ايطالمة 
وتنازع المابا سيادته على كنائس ألمانيا نفسها . وكذا/ك كانت 
أورودة كلها غارقة ف الحماة الاقطاعية يكل مأ ف الاقطاع من 
مساوىء : تزاع دين الامراء 4 واستعياد للافراد واحماعات » 


وتأخر في الحاتين الاقتصادية والاجاعية » وتنازع بين رجال 


١ 


الدن ورحال السماسة . 

وكذلك عاصر المعري الاسرة المازيلسة قْ الامبراطورية 
الميز نطمة معاصرة تامة (10 - لاه١٠١‏ م ) في ايام زهوما 
الاولى وفتوحاتها في سورية وايطالية والبلقان » وفي ايام 
امحطاطها . ولما ‏ توفي المعري وأخلم مبخائيل السادس في عام 
واحد »4 كانت الامبيراطورية الميزنطمة قد اشرفت على الانحدار 
بعد عبد مظلمٍ من الموؤامرات العسكرية » وبعد ان تنازع ادارة” 
الامبراطورية خصيان القصر الملى » وحيكت المؤامرات في 
الخادع وعلى السعرر . 

وأما سورية » موطنالمعري » فلم تكن أقل فوضى ولاأسر 
حالاً : كان المدانيون لا يزالون يحكون قسما: من شمالى سورية 
مهددا بأطراع الفاطميين وغزوات الروم . وكانت انطاكية 
واللاذقية حمنذاك في ايدي الروم ' . ولما زالت الدولة الحمدانية 
عام 4وخ ه ( ١٠٠1م‏ )قامت على انقاضها الدوله المرداسية وهي 
دولة عربية بد'وية كثرت الفوذى فى زمنها » وان كان المعري قد 
نتم بمكانة عظممة عند مؤسسها وأول ملوكها أسد الدولة ابيعلي 
صالح بن مرداس ( ت 47٠١‏ هع ؟١ام‏ ) ؛ اما المعري نفسه 
فلم يكن راضيا عن صالح لما ستعامه في مكانه . 

هذا ما يتعلقى بالمماة السماسيةفى عبد المعري » أما ما يتعلق 
بالحماة الاجتّاعية والعقليةوما إلبها فبو موضوع ازوميات المءعري 
التي هي موضوع هذه الدراسة . 


٠0 ا١و5”وا‎ 1١95: 4 راجم ابن العديم‎ - ١ 
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يرجع نسب المعري إلى تنوخ منعرب الجّنوب الذين هاجروا 
الى الشام بعد انفجار سد مأر ب باليمن فياواسط القر نالسادس 
لاسسلاد . وكان بيت شاعرنا في المعرة بيت وجاهة وثراء وعم 
وقضاء : نولى حد حده قضاء ا معرة ثم قضاء حمص (.5ا!اه» 
وم 1 م تولى القضاء عمه تمد َم والده عدد الله (ت نحمص 
مومهم ح نحو ٠١٠١6‏ ) . وكذلك كانت أمه من أسرة وحمبهة 
فى حلب على الاغلب تعرف بآ ل 'سديكة اشتبر منها غير واحد 
بالوحاهة والادب 

أما المعري نفسه © وهو ابو العلاء احمد بن عبدالله بن سليان 
أبن ححمد ... فقد ولد يوم الجمعة عند المغسب في 58 ربع الاول 
ججم ( مع كنون الاول #/اهو ) . ولا بلغ ثلاث سنوات ونصف 
سنة أصيب بالجُدري فذهيت يسرى عبنيه وغشي اليمنى بياض ؛ 
وقمل ان بم السادسة فقد بصره حملة واحدة . 

ونشأ ابو العلاء المعري في المعرة واخذ عن اسه شيثاً من 


اللغة والنحو والادب 5 َم أ<لى الحخديث خاصة عن فر من اهل 
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5-6 أبوه وجده وأخمه و<دته . 

ودخل ابو العلاء وهو لا يزال تحدّثا الى حلب فقراً الادب 
والنحو على عدد من اهل العم فيها ' . ثم قرأ على بعض مشاهير 
المعرة كثيرا من العلوم الدينية والعربية » وهي العلوم التي كانت 
متداولة بومذاك بين الادياء والعاماء . 

ورجع ابو العلاء من حلب الى المعرةسنة 484" ه ( 4 م ) 
وقد بلغ العشرين من عمره » فانصرف الى المطالمة بنفسه . 
وكذلك هسبال ان التكنب: بالشقير فتبيال. يذلك الا 
حزيلاً . الا انه كره التكسب يعدئذ وقصر شعره على مراسلة 
نفر من اخوانه الادباء وعلى رثاء عدد من اقاربه » ثم على القول 
في اغراض وجدانية بحت . 

ويظبر لذا ان حماة ابي العلاءفيالمعرة لم تكن مترفة علىالرغ 
من وجاهة اهله وثروة ابمه وثروة امه » إد ارت تينك الثروتين 
كانتا في طريق النفاد . وظل عبء الماة على عاتق الى العلاء 
خفمفاً حتى توف أبوه » فألَحّت' عليه حمنئذ الحاجة . وزهد” 
الى العلاءوانقطاعه عن ا للحم يرجعان الىيهذا الدور تيد موت 
أبنه بقلمل " » او قميل ذلك حمنا بلغ الثلاثين من عمره علىما ذكر 
هو ف احدى رساثله الى داعى الدعاة ( ص, ١4‏ ) وقلسل موت 
والده انضا . 1 


١‏ ح- راجم ابن العديم غ : ١١8‏ همءعل2. 
2" ميولي ١لا‏ . 
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هوت أبيه 

شاع عند المتأخرين من الدارسين ان والد ابي العلاء توفي سنة 
الام ه وعمر الى العلاء اربع عشرة سنة أو خمسعشرة سنة ١‏ 
ولقد كان بعض ه_ؤلاء على حق حننا عجبوا وتساءلوا كيف 
استطاع هذا الطفل في مثل هذه السنان برثي والده بقصيدة هي 
من عبون الشعر فى ديباجتها واغراضها ومعانبها . 

على ان منهم من ذهب يبني النظريات على هذا البتم المبكر 
ويفسح اناقشتها السفحات » كالد كتور طه حسين مثلاآ في كتايه 
م تحديد ذ كرى الى العلاء )5. 

والحقبقة ان والد أبىالعلاء» واسمه الكاملعبد الله بن سلمان 
ان حمدين سلمان بن أحمد بن سلمان بن داوود المطهر » قد توفي 
ععر ه النعان سنة مو" ه (غئ١٠١٠‏ اهمه ١1م‏ ) وعحمر أبى العلاء 
بومذاك اثنتان وثلاثون سنة ' . 

ولقد كان أول من نه علىهذا الوهم ودلعلى التاريخ الصحبح 
الذي ورد في كتاب «١‏ الاتصاف والتحرتي: » الاستاذ" جبرائيل 


١‏ - امد تتيمور »ابو ال لاء المعري »2 القاهرة ١١69‏ هم ب 
684 مء ص ١‏ *2 الخ. 

؟ ح الطيمة الثالئة 5ه؟١‏ همح “0و١‏ م ,اص ١١7‏ - 
. 

> سل ابن العديم 4 : 86 السطر الاول والثاتي . 

غ ب الانصاف والت«دري ني دفم الظلم والتحدري عن الي العلاء 
المعري إلكيال الدين عمر بن اسمد بن العديم الملببي . وقد نقل محمد 
راغب الطباخ هذا الكتاب في كتايه : اعلام التبلاء بتارسخ حلب 
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جبور ( والد كتور جبرائيل جبور البوم ) في كامته الي القاها 
عام ١444‏ ف مبرجان إلمعري ف دبروت. ولقد اضاب الاستاد 
جبرائيل جمور يومذاك أيضا حمنا ذكر ان قول المعري في هذه 
القصمدة عن الدين ماتوا : 

طليت” يقيناً » با “جبمنة” » عنهم' ؛ 

وم تخيريني » با جبين > سوى الظن . 
فان تعهد د-ني لا أزال مسائالا 
فاني م أعنط الصحمح فاستغني . 

لعتت ع المعري قِ مدل السن الي نسدت المه خطأ بوم موت 
والده . 

اما مثار الخطأ فاعةاد الدارسين على معجم الادباء لياقوت . 
ولقد لاحظ الاستاد جبرائيل جبور ان صل باقوت : «وتوقق 
عمدالله تخمص سنة بالا“ » ' يحب أنيكون قد سقط منها كامة٠‏ 
ان هذه الملة تستقيم اذا قلذا : « وتوفي (والد) عبدالل في حمص 
سئة /ا/ا” . 

والاضمط هذا التاريخ قمتان : اولاهضصا تعليل النضج 
في هذه القصمدة » فان المعرى يطلم علينا ببعض شكو كه 
وآرائه اللا أدرية مما نعرفه في اللزومسات» وه ذا يمثل طوره 
الشهياء » الطبعة الآولى حلب 84 “1ه 558ام2 1:4 4لا -دؤااء 
منالك ملاحظة عارضة الي التاريخ الصحيح فيها عند ابن العديم تر جم 
ايضا الى عام ١544‏ في ؟ناب « تعريف الندماء » ص 59 , حاشية .1١‏ 

١-ياقوت‏ ( مرغوليوث ), ص ١١"‏ ؛ دار الأمون ١١١:8‏ . 
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المتأخر في التفكير . وثاني القسمتين استنتاج” ترتيب تارمخي 
لقصائد الزند » فان مرثية المعري لأببه تقع في وسط الديوارنف 
ثم تنلوها القصائد التي قاها المعري متذمراً قبيل رحلته الىبغداد 
أو في اثناء اقامته في يغداد او بعدرحوعه . 
وحلة بغداد 
ولما توفي والد أبى العلاء ضاقت بأبي الع لاء الدتما في المعرة 
مادياً ونفسانيا فأحب ان يزور بغداد . وتضاريت الآراء في 
أسباب هذه الزيارة » فعدد ابن العدم اكثرها َم قال ١‏ : «رحل 
إلى بغداد لطلب العم والاستكثار منه والاطلاع على الكتب في 
بغداد ؛ وم برحل لطلب تسسا ولا رفد ». 
ولكن يمدو لنا من أقوال المعري نفه ان رحلنه الى بغداد 
كانت لطلب العم والمال معا » فقد ذكر بعد رجوعه 'من يغداد 
يزمن » كثيراً مما بشير الى ذلك ف قال عن آل حكتاره فى 
بغداد ' : ْ 
اولك ان يقعد يك الجاه يمصفوا 
يجام » وان يبخل' بنائلة 'يعطوا . 
وما قسطوا إلا على المال وحدده » 
وذلك منهم في مكارمهم قسط '". 
١‏ - الانصاف والتحري ٠١٠‏ وما عرها”, 1588: 


١ح‏ الاتم الزند <٠. ١#. ١4‏ 
5-7 ظطلموا » جاروا . قسط : عدل . 
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نعم »حمّذا تسارت بلاد ملم" ؛ 
0 حمدذا أنعمى بدار هم تنطو .١‏ 
وتنم قصيدة المعري «.... كأنك خال للمدامة أو ع " 
عن سدب مالي هذه الرحلة » وان كان المعري نفسه ينكر فى ه 
مواضع أآخر”» من رسائله علىالأخص» جميع هذه الاسماب المادية 
والاديية» " : «واحلف ما سافرت استكثر النشّس ولا امتكثر 
باقاء الرجال» ولكن 5 ثرت الاقامة بدار العم فشاهدت؛ أنفس 
مكانم أسعف الزمن باقامة قمه 4 . 
وكانت طريتى الى العلاء إلى بنفداد محفوفة بالمصاعب 
والعراقيل » فقد غادر المعرة في سنة موم ه ولكنه لى بصل 
إلا بعد نقضاء ثلادة أسهر من سنة 44 مع أن السفر من المعرة إلى 
بغداد م يكن يستغرق عادة ١‏ كثر من كير وابحد 
ولا ريب في ان شهبرة الى العلاء قد سيقت ابا العلاء منالمعرة 
إلى بغداد» فلقي هنالك منذ حلولهر جالاً احتفلوا بعامه وأعجبوا 
أده عر عر عل مالك رك اله تازه رارشاية 
كانت تاعسة ©» مرك رت كار فى سقط الزند 
خاصة . من ذلك مثلا * 
عندت ارن الخخضر حلت لنشوة 
'تجبلى كنف اطمأقت” فى" الخال". 
١‏ ح نطا : يعد » صار بعيداً ٠‏ 
؟ اسقط الإزند هه ل وو . 
ع - رسائل الممري “"“2 ”م داه؟*. 
+ - سقط الزند ١٠١+‏ ا ه١١‏ . 


ابو اأعلاء الأمري هين /7 ١‏ 


فأذهل؛ أني بالعراق على شتفا 
رزي الأماني لا انيس” ولا مال. 
'مقل” من الأهلين : بسر وأسرة» 
كفى سر انا يز" ”مقت واقلال.. 
متى سألت' بغداد عنى واهلبا 
فإني عن أهل العواصم سآ ل' . 
وماء بلادي كان نحم ع بيدا 
ولو أنماء الكرخصهماء جريال" ! 
سيطابني رزق الدي لو طلمتته 
للا زاد ؛ والدنما حظوظ وإقبال. 
إلا أن الذي حزن في نفس المعري ليس ضمق. دات يده في 
بغداد » بل سوء ما لقي من بعض رجالها الدين حسدوه على 
عامه وفضله وجاهه في ملاسات ينو عنها الذوق: الككريم عن 
ذلك مثلآ الحادثة” التى !تفقت له في مجلس الشريف المرتضي» أخي 
اروف الرقى تقبب: الطاليي © فاها لفننه عن داه مر : 
واحدة : وكانت 3 اناما ثير عمق في حماته واتجاهه العقلى : 
«جرى ذكر المنني فتذقصه اأارتضى وجعل الباشريه 
لبغضه له وتعصبه عليه . وكان ابو العلاء يتعصب لامتني ويزعلم 
أنه أشعر الحدّثين » فقال لامرتضى : لو م يكن لامتني إلا قوله : 
١-بالعواصم‏ يقصد : شمال الشام ( سورية ) . سأل ( بتعديد 


الهمزة مدودة ) : كثيرة السؤال ٠‏ 
؟ -- صهياء جريال : خخر خراء اللون . 


١ بم‎ 
١ 
مسلا‎ 


ولك » أ منازل»ق القلوب منازل» ! لكفاه فضلا. فغض المرتضى 
وأمر بالمعري فأخر ج من المجلس سحباً برجله . ثم قال المرتفى 
لجلسائه... أتدرون أي ثىء أراد الأعمى بذكر هذه القصصدة» 
مم أن لأبي الطيب ما هو أجود منها 9.. انه أراد قوله في هذه 
القصمدة . 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص ‏ فعي الشبادة لي بأني كامل ! 

شاف إل 2 15 نار" درن العامة والالسوامة و 
بغداد ©» وورود خبر مرض أمه » ثم نفاد ما معه من المال» 
وظبور أعداء وحساد نغصوا عيشه. ففارق المعري بغداد كرها 
بعد أن قرأ في مكاتبها ما قرأ واحتك برجالها ما احتك » 
فاستفاد بعض المعتقدات والمذاهب الهندية والفارسة من طريق 
الافراد أو الماعات » او من المجالس الت كانت تعقد هناك 
فمحضير ها الادياء والعاماء والفقهاء 00 

ويحسن ان نذكر هنا أن التركمب الاضافى «اخوان الصفاء» 
كا برد عند المعري ( سقط الزند )١+‏ مثلاً : 
وإذا أضاعتنى الخطوب فلن أرى لوداد «إخوان الصفاء» مضيعا 
لاصلة لما جماعة إخوان الصفا ١‏ . 

وترك المعري بغداد في العشير الاخير من رمضان سنة 4٠٠‏ 
(أواخر ننسان )٠١٠١١‏ عائداً إلى المعرة . فاما حل بالمعرة عرف 
بأن امه قد ماتت ‏ فتفجع لموتها واستقر في نفسه بعدها نفور 

. ١595 ١06 ميمي‎ - ١ 

؟ -. الرسالة السابعة » ص 58 . 


١8 
١ 
مسلا‎ 


من الدنيا جديد .رما استقر في المعرة وجدها أسوأ حالاً »وندم 
على مغادرته بغداد مم كل ما ناله فيها (من اللزوميات) : 

يا لف نفسي على انتي رجّعت الى 

"١‏ اذى اياده رق ارقت اد 
اذا رأنت أمورا لا توافقنى 
تعبا اب 1ل الاوطان ]د ذا 

فاما وصل ابوالعلاء الى المعرة اعتزل في ديته منذ عام٠٠؛‏ ه» 
وانقطع الى الدرس والتدريس » ثم انقطع عن اكل الللحان 
وسائر ما يرج من الحموان كاللين والسيضوالعسل؛ ومعى نفسه» 
كا بذ كر اكثر قدماء المؤرخين و مد ثبهم » رهان الحيسين 
(المدت والعمى) ؛ ولكنه كان فى القمقة رهينا لحاس الثلاثة : 
اراني في الثلاثة من سحونىي » قلا تسأل عن النبأ النيسث١:‏ 
لفقدي ناظري “ولزوم بست » وكون النفس في الجسدالميث . 

وقد قضى المعري النصف الثاني من حماته بالمعرة في « تسبيح 
لله وتحميده » كا يقول هو عن نفسه » وفي التأليف والتدريس . 
ويبدو لنا أن تقشفه م يكن من فقر فحسب » قان الدنيا اقبلت 
عليه فيا بعد . ذكر الشاعر الفارسي والداعية العلوي ناصر 
خسرو حمنا مر بالمعره سئة م4 ه عن المعري أنه رجل ذو 
نفوذ عظم في بلدته وذو غنى > ينف على الفقراء والمعنوز_بن مع 
انه يعيش عيشة الزهد والتقشف ' . وفى المصادر العربية انضاً 


ظ 0 هر ياف القدماء “5ع ٠‏ 


ا 


لام كثير على ان المعري كان يحمو نفراً من ال4اجين مالا وينفق 
عل الطلاب الذين كانوا يؤمونه للاستفادة م عامه . 

و كذلك حجرت بين المعري ودن بلي نصر بن الي #ر اركف 
الممروف بداعى الدعاة الفاطمسين مساحلات” 52 أت قْ 
رسائل تنادلاها حول نحر م المعري على نفسيه الحموان وكل ما 
يخرج من الحدوان . وكان الذي اثار هذه المساجلة لزومية لأبي 


العلاء مطلعها 0 
غدوت مريض العقل والدين فالقني 
لتسمع أنباء الامور الصحائبح ٠‏ 


فكتب حمنئذ داعي الدعاة الى ابي العلاء المعري : 

«وأول سؤالي ... سوال خفيف عن العلة في نحربهه على 
نفسه اللحوم والالسان »6 وكل ما يصدر الى الوجود من منافع 
الحموان : سؤال من يعرف كونا مخلوقة للاشخاص البسرية 
مما هو قول اهل الشرائع . 

فرد المعري مشيراً من طر'ف خفي الى فقره ( ص 4 ) 2 ثم 
اطال في وصف الأم الذي يصيب الحبوان من الذيبح ( ص 
وما بعدها ) . 

ثم إنه صرح فقال ( ص ١8‏ ) : « ومما حشتني على ترك أ كل 
الحسوان أن الذي لى في السنة نسّف” وعشرون ديئاراً » فاذا 
ال خادمي بعض ما حب نقَى :مالا" يعحب . فاقتصرت على 
فول وتلسن وا لا تعذ ب بالالسن 2 

عندئذ رد عليه داعي الدعاةرد"ا مفصّلاآً واخبره انه كتبالى 


5؟ 
١‏ 
مسلا 


تاج الامراء ' ان “رتب له مبلغاً من المال يعينه على الخروج من 
ضقه (ص ١‏ ) . فعاد المعري الى الرد على داعي الدعاة لبقول 
انه يُضرب عن الاحم حبا بترك ايذاء الحبوان ؛ وسككت عن 
الفثقر ( ص ه75 وما بعدها) . ويمدو لنا بوضوح ان ححج داعي 
الدعاة كانت أنصع من حجج المعري » لأن داعي الدعاة كارف 
صريحا » أما المعري فلم يككن في هذه النقطة صنريحاً صراحته في 
ابداء سائر آرائه . ولعل تقمته راجعة هنا الى ان الامتناع عن 
اكل الحدوان لس قضمة فلسفية فحسب» بل قضية ددنية يخالف 
فبها المعري جمهور المسامين . أضف الى هذا كله ان أبا العلاء 
المعري لم يكن في اوأخر ايامه - حمنا دارت هذه المساجلة بينه 
وبين داعي الدعاة ‏ فقيراً » بل كان ينف على زواره وتلاميذه 
ويخص بعض الحتاحين ببره وعطائه ( راأجسع ابن العدم 5 
16١‏ 5ه١).‏ 

والدي نعرفه ان المعري حاسن فى رسائتله داعي الدعاة 
كثيرا » ذلك لآن الفاطمسين كانوا قد استولّوا على المعرة نفسها 
سئة 88 ه . 

52 
وكان المعري قصير القامة نحيف الجسم ضعيفاً مشواه الوحه 


١‏ هو ابت بن مال بن صالح بن مرداس ( راجسم ميمني 
5" »2 وحاشية هم ) . 


١61 
١ 
آلا‎ 


ثلاثة ايام وتوفي يوم المعة في النصف الاول من ريمع الاول سدة 
5؛؛ ( اوائل آذار لاه١٠‏ ) المعرة . ومع عظم الاحتفال 
حدازته - إذ اجتمسع على قبره مائتان من القراء ( حفظة 
القرآن الكريم ) ورثاه مانبة وأربعون شاعراً فما قالوا - فان 
بره كان مُْبْمَلاً منذ أول أمره . وقد رآه بعض عاماء المسامين 
1 اوقات مختلفة مبملا . 

ولقد رأبته أنا في عام :مولام وشو وها كوله راب آى 
كالخراب ؛ ولما أردنا الدخول الى مكان الضريح رأيناه متفلاً 
فانيث الرفاق دسألون عن المرتزى بارشاد الزوار الى قبر حكم 
المعرة حتّىق وجدوه وما كادوا . 

واخيراً فكرت الحكومة السورية باعادةالمناء على قبر المعمري 
فوضعت له تصممما حديثا » فاذا القبر القدىم الموم تحت يناء 


٠ 508 


0 


لعخاصر الشخصمة اثر عظم قْ توسجمه تفكير الانسان وصبخ 
آرائه . واذا كان العنصر الشخصي يقوى في قوم ويضعف فى 
آخرين » فانه عند المءر ي شسديد القوة شديد البروز . لقد اساء 
الدهر الى المعري بفقد المصر وضعف الجسم وموت الاهل وقلة 
المال » بالاضافة الى ما يحب ان يككون غنى رجل مثله . فلم يككن 
بدا'عا أننرى في لزومماته قلق وتشاؤما ونقمة ومرارة وشكوى 
وان ينصرف المعري عن كل شبيء في الحياة الى النقد والتبكم من 
عير ان يقترح وحباأ من وجوه الاصلاحالاجماعي» بل هو - على 
العكس من ذلك-- قد نفض بده م نكل |اصلاح ممكن و نسب القصور 
والضلال الى من اول ذلك . 
© 

أ- أما عماه الباكر فقد حز في نفسه» وان كان هو يتظاهر 
احمانا يقوله : احمّد الله على العمى كا يحمّده غيري على البصر . 
ولا أرى انا مثل هذا القول من المعري » ومن شار بن برد قبله »> 


الا من باب التعزتي والتحلاد. وقد مخون شاعرنا !حماناً تحلداه 


؟ 


4.حأر الى الله يبشكوى مريرة من هذه العاهة : 
« ايسجنني رب العلى وهو منصف» 
وان "تقئن” راح فبي لا بد “تبزل ١‏ + 

وعمى المعرى هو الدي خلق تشاؤمه . 

ب - وكان المعري ضعيف الجسم ضئيلّه؛ فاذا اضفت ذلك 
الى ماه استطعت أن تعلل زهده في الدنيا وإعراضه عن الشر 
وكرهه لامرأة بعض التعليل . 

ج - ومع الايقان بأن اسرة والد المعري وأسرة امه كانتا 
من الاسر الوجمبة الغذمة فى المعرة وفى حلب » فان المعري نفسه 
كان فقيراً . ولقد أصاب الاستاذ المقدسى ' في التساؤل عن 
طريقة التوقق بين قول. اكت المتيجين: العرى بآنه كآن تير > 
وبين قول يعضهم بأنه كان ينفق في سبيل اللائذين والمعوزين . ثم 
اجاب على ذلك بأن المعري "سنت حاله بعد أن آب الى المعرة 
وكثر طلابه . ولكن يبدو لنا بوضوح من اللزوميات أنه كان 
عكر اسل جد جرع ين بشدان امد رين , 
سولت لى نفسي اموراً» وهيها تٍ لقد خاب ذلك التسويل” . 
واتهامي بالمال كلف أن “يط لمب مني ما يقتضي التمويل . 
وشر يراه حررك يد قدي قري العفررل. 

وكذلك يظبر من الرسائل التى دار تبين المعري وبينداعي 

١‏ - بزلت الراح : شق وعاتها لتشرب ( مهما طال سجني بالعمى 


فائني سأخرج منه أاوت ) . 
١‏ -اآامراء الشءر ؟! + ل 


و ع 
التسرفسين ١‏ 
2 


الدعاة الفاطسين أن شاعرنا ظل يشكو هذا الفقر إلى أيامه 
الاخيرة » ولكنه مع ذلك كان ينفق على المعوزين وال متعففين ؛ 
فبنا أرانى أممل الى الاعتقاد بأن فقره كان نسسساً » أي بالاضافة 
الى امثاله الذين يأخذون أنفسهم بالانفاق على غيرهم . 
من كثرة عددهم ومن ثقل ظل دعضهم أو صَغار نفوسهم ا 
صدقتك » صاحبي » للا مال" عندي ( 
وقد كثر الضمافن " والضموف . 
عصي” © 
وقوم” 2 أاكنمم سبوف 
د - ويظهر انالمصائب ألحّت عل ابى العلاء عحموما و خصوصا . 
ان اضطراب الاحوال السماسية بعد ضعف الدولة الجدان]ة 
عراض شمالي سوربة كبيسا للغزآوات حى سعر ت يذلك المعرة 
ل#حدوهم وهاحة المعري فقد لقى إساءات حمتلقة 2 المعرة 
وفي بغداي» تعرض ها سيب عاهته ؛ فقد دخل مجلس الشريف 
المرتضى سغداد فعثر برجل»فقال ذلك الرجل : من هذا الكلب؟ 
ثم أراد المعري حضور مجلس العام النحوي أبىي الحسن ال ربعي » 
فاما استأذن في الدخول قال أبو الحسن : ليدخل الاسطبل 
( الاسطبل : الاعمى بلغة أهل الشام!) ثمإن ارتفاع مكانة المعري 
؟ ‏ الضيفن : الطفيلي الذي يأني مع الضيف . 


5ك 
١‏ 
آلا 


أناس” ٠ق‏ اكتفتبتب” 


- مر 


خلقت له حساداً وخصوما أتهموه بالزندقة مرة وبالالحاد أخرى. 
ولاريب في ان شدة انتقاده الحكام ورجال الدين والناس عامة 
عمات على خلق كره شدند له ©» وإن ل ستطع أحد أت شاله 
صراحة بأذى . 
© 

فاذا كانت هذه العناصر السلبية هي التى وجبت حكة أبى 
العلاء إلى مستقرها فعلمنا ألا همل العناصر الاصحابمة الت ساعدت 
هذه الحكة على البروز : ْ 

أ. ذاكرته الجبارة ‏ ليس في تاريخ العرب 4ولا عامت في 
تاريخ غير العرب » من كان مثل المعري في الذكاء حتى أنهمرووا 
عنه أعاجيب يدخل بعضها في باب الخرافات . على أن المهم 
عندتا أنه استطاع هذه الدا كرة الجسارة أن لستوعب القسم 
الأوفر من المعجم العربى فيصر”فه في أسجاعه وقوافيه خاصة » 
وفى رسائله وأشعاره تصريف واع_. لبق . ثم إنه استطاع أن 
ستوعب كثيرا من الاخمار والاشعار والممارف فنتثرها في 
كتاباته أو يننى عليها آزاءه » أو بربط ما بدنها في مناسبات 
ختلفة 000 ْ ١‏ 
ب . قوة التحليل العقلي عنده / تكن ذاكرة المعري 
واعرة فحسب»يبل كانت نقّادة أيضاً . لقد استطاعت أن توازن 
بين مأ استوعدته » وأن تقارن بعضه ببعضص » وأن ترى موصعم 
القوة والضعف حت فما لقنه أبواه وأساتيذه زمانا طويلآً » أو في 


شااعر معة عر ا عارضاً » أو في ما تخمله لنفسه 8 
ير 
١‏ 
مسلا 


. جرأته ‏ وكذلك كانالمءريجريئا في إعلان آرائه» في 
اللزوميات على الاخص إلى درجة الاهانة لبعض الناس والتهم 
على بعض المعتقدات ؛ على أنه كان فى كل ذلك جاد! لا هازلاً . 
ومع كل هذا فقد مال الى« التقمة الفكرية » وكتم آراءه قميبدها 
كلبا. 

د. أنفته ‏ وكان المعري أنوفا عزيز النفس صلب الارادة » 
م حتمل ملاحظة مس به ولا قبل عطية من أحد ( سوى ما نال 
على قصائده الاولى ) » ولا لانفي ما أعتقد أنه الح كاتماع العقل 
وإباء الخضوع لما يخضع الناس له عادة من طريق الدين أو المجتمع 
أو الدولة . 

ه . علومه ‏ كانت علوم المعري الاولى » التي تلقاها مسن 
أببه وأساتذته إلى أن بلغ العشرين» كلها فياللغة والادب والفقه؛ 
ثم درس على نفسه ما لم يقرأه على أساتذته »؛ من ذلك ما عرقه 
عصره من المذاهب الاسلامية وغير الاسلامية » ومن عل الكلام» 
ومن العلوم العقلية التي نقلت حتى عهده إلى اللغة العربية . ولا 
تلتفت الى ما زعوا من أنه تعلم بض ذلك على راهب مسيحي 
في اللاذقمة فانه خرافة ١‏ .ويظبر أن اعجابهبالفلسفة الهندية كان 
عظهما » على ما سسمر بك. ولا دك أنه تأثر بالفلسفة الصمنية 
أيضاً . 

و. أكان المعري زنديقاً أم تقب ؟ ‏ غلط الناس على 
المعري فظنوه زنديقاً . ولكن الواقع أنه كان تقيا . إن أحسن 


) [ممناد ,مآ ىق‎ 1451 ١ 


١4م‎ 
١ 
مسلا‎ 


:ريف لازندقفة أنا « استبزاء المرء بالفروض الديئنة 
والتساؤل عن حكتها والتزيّن بتركبا » . والحى أن المعري قد 
هاجم م الفروض الشكالمة 0 2 الاديان كلبا وف الاسلام أيضا 
ماخة عيقة , قاذ ونا وجب أن لبن" سيد خد 
الزندقة 6 أو لسمة ا من ال ددقة . من أجل دلك ظنه يعضوم 
كافراً أو ملحداً » وقد أخطأوا أنضا . 
وإذا كات بسط آراء المعري فى « الايمان وفي الدين » نح ب أن 
بأت في موضعه من هذا الكتاب » فبجب علبنا هنا أن ننظر في 
« تقواه » ثم ننظر إلى أي حد كان هو يقوم شخصبا] بفروض 
دينه . لاا نشك أبداً 2 أن المعري كان دا خشوع دبني : 
قدت إل عليك: النان. أهرئى 
فلم أسأل : عق بقع الكسوف” : 
فكم سلم الجيول مسن المنانا » 
وعو جل بالحهام الفيلسوف ! 
#افان سالوا عن مذهى قبو خشية 
من الل كلا طوةاأيث”ولا دبر 
وكان المعري يقم الصلاة بلا ريب » ولكن لم يكن يحضر 
صلاة الممعة ؛ لان الغاية من صلاة المعة اجمّاعبة » قاذا كان 
الانسان أعمى كالمعري فان حضور الصلاة فيالمسجد الجامع مشقة 
علمه وازعاج للآخرين ما لا بريده الدين الصحسح : 


)١(! 
5 ١ 


طُّ - 9 مه - 
الخد اله قد أصيحت دعه 


ارضى القلسل ولا اهم بالقوت ٠‏ 
١الااقول‏ : إن الانان قادر على اعماله ( مخير ) أو بجير عليها . 


ض 
ممما 


وشامدل خالقي ارد . الصلاة له 
أجل عندي : من دراي وباقونى . 
* يقولون : هلا تشهد امم التي 
رجونا بها عفواً من الله او قثريا ؟ 
وهل لي خير” في الحضور » 
ازاحم من اخيارهم إبلا اجر 
وكذلك كان المعري يصوم رمضان »؛ بل ا 
من الايام صائًا | و كالصائم»فالصوم جزء أساسي في زهد المعري. 
وكذلك ١‏ بح المعري لأن المج كصلاة المعة «هوسم اجمّاعي » » 
وهو فوق ذلك « فرض على المستطمع » فقط » والمعري كارف 
عا<زاً عن ذلك من حسث المقدرة الجسدية والمالمة فما اعتقد : 
انا للضرورة فى الحساة مقارن ©» 
ما زلت 5-6 في البحار المموتج ؛ 
وصرورة ١٠"‏ ا سيممين لان 
مذ كنت : ل أحجئج ول اتزوج ! 
ويتبع الصلاة جماعة” والحج ان المعري م يكن ذا مال يباخ 
, إنصايا ) تؤؤدى عليه الزكاة ؛ ولكنه كان بلا ردب تتصدق. 
اما المعاصي فاحن على ثقة من ان المعري لم بأت شيئاً منها . 
فهو م يشعرب اغخر » وم يقرب النساء حلا حتى نتوهم انه قرهن 
حرام . وكذلك كان زاهداً في كل امر من امور الدنيا 2 ولم 
يضر" احداً في ح.أته بل كان يحتمل الضرر الكثير . وكان مع 
ذلك يسن الى الناس من ذات بده » على فقره» ومن ذات نفسه٠‏ 


5 
١ 
سلا‎ 


حصا ص د_الف” 3 


1 مر 


خصائص المعري العامة متعددة لاتساع ثقافته وعظم عامه . 
ولقد بالغ المعري بالاخذ بالناحية اللفظية في شعره ونتره » ذلك 
لأن هذه الممالغة قد اخرجت لنا اسلوباً جعل التعدير عن آزاء 
المعري « احسن جرساً واوقع في النفس والسمع » على ما ذكر 
همد الشريقي في ماله القمم الذي القاه في المورجان الالفي 
((رصس١”--٠.٠"8”‏ ). 
مقدرته اللغوبة 

وهي تظهر في كثرة المفردات التى يستعملها وفي الغريب من 
الالفاظ والنادر من الصبغ »وتظبر في الالفاظ الفنية التي يضعها 
موضعبا في شعره كاسماء الحموان والتيات والاسماء الفلكية » ثم 
في الالفاظالجغرافية والتاريخية كاسماء الأماكن والمقاع والقبائل 
وكالكسني واسماء الاشخاص » ثم بعض الالفاظ الاعجمية عاماً 
كانت أم غير علم . 


ا 
١‏ 
مسلا 


تصرفه في فون الملاغة 
والمعري متكلف فى الصناعة اللفظية من الجناس والطباق 
والتورية والتسجيع ( في نثره ) » ومتكلف في غرامه بالصناعة 
الشرية, 
أنا ديك" ؛ عدت أناديك” صحصة ” 
بعلت بيبا ميت" الكرى وم تم . 
ا قوت » ماانت باقوت” ولا ذهب ؛ 
فكيف 'تعجحز أقواما] مساكننا ؟ 
فانتعش' 'تبصرٍ اناكوقه هسك ؛ 
والضاحكين لفرط اجه-ل باكينا . 


لزوم مالا يازم خاصة 

لم كتف المعري بأن يسوى آراءه الحكممة فيشعر منمى » 
بالصناعة عامة 4 بل احب أن يحمل من القافبة خاصة مجالاً 
لعسقريته ومقدرته » على ما رأيئنا فى المقدمة 

وسدو لنا بوضوح ان فكرة رده ما لا يازم قد رأاودت 
المعري منذ أول عبده بالنظم » ولكنها مرت في ثلاثة ادوار : 

الدور الاول : ما ورد في سقط الزند عامة” . 

الدور الثانى : الدرعات . 

الدور الغالث : اللزوممات ١‏ 


١‏ ان أوفىما كتب في خصائص اقافية قلى المعري وبعده 
اللقال القبم الذي اعده الاديب اللكبير تمد رضصا الشيبي ليلقى في 


١ 
١ 
مسلا‎ 


(أ) - سقط الزند : يبدو لى ان المعري قد مال دائما الى 
الأزام مالا يلزمه في القافية . وقل ان تخلو له قصيدة في سقط 
الز ند من هذا المدل . خذد مثلآ مقطوعته الى مطلعبها (ص ؟*) : 
وران أفاء. والاساء. ورك 111151 . تكيران الككتتبرار” 
فان قافسة البدت التالى فقط «ثناء» . اما سائر القوانى فبي: 
أقراءت مقر الدارافت شهر اهب العشم اء 5008 
اسراء ‏ خفراء ‏ فقراء . 

رب) - الدرعمات خاصة : فى ديوان سقط الزند مقطعات 
وقصائد تعرف «بالدرعبات» مثدة” فى آخر الديوان جموعة في 
مدان واحد . هذه الدرعيات » التى ا كتسبت اسمها من ارت 
الشاعر يصك فيا ازاع الدووع ووجدوه فانديا © قبل واحدة 
وثلاثين اطوها الدرعة السادسة (ص :)١4١‏ 

صنت در'عي” إذ رءى الدهر صر'عي” م بمايترك الغني فقيرا . 
فانها اثنان وستون بيت] . اما اقصرها فهي الدرعية الخامسة 
والعشرون (ص, )١١*‏ : 

عب” سنان الرمح في مثل التَبكْر' 

وتعد حمسة اشطر من الرحر . 
مبرجان امءعري : « لزوم مالا يلزم في الادب العربي » ( المهرجان 
الالفي ٠) +5١ - *:٠‏ وكذلك في مقدمة اللزوءيات بحث للمءري 
لفبنة في انواع القوافي وفي لزوم مالا يازم قبل زمانه »© راج-م 
ابعما سر الفصاحة لاذفاجي (مصر٠ )١996/١ 9٠‏ ص ١7١‏ وما بعدها 


( :عريف القدماء .باس وما بعدهأ ( راجم اللزوم.ات *1 > لاا 6 
البيت الثاني ٠.‏ 


ابو الملاء الممري زضرف ون 
١‏ 
2 


وبعد هذه الدرعمات فى ترتيب الديوان تأ تماني مقطعات لا 
يصف المعري فيها الدرع» ولكنه يتناول فمها عدداً من الاغراض 
الى تناو لما فَْ الدرعمات نفسها 1 َم ان هده الدرعمات وهده 
المقطعات الماني#التى تلمها لدست مرتبة على احرف الروي ( على 

هذه « الدرعءات» لا تزال الى الآن منغوامض شعر المعري» 
حتى قال الاستاذ انيس المقدسى' : « وان الدي يطالم هده 
ا موضوع 6 فسدذل حوسله ونككد لسيه 2 اوصاف ونجازات 
ولا لسعما ان تقول فمبأ اللا انما 2 الاأرجح اداة استعملها لاظهار 
مقدرنه اللغوية ؛) . ١‏ 

ولا رجعت” المصر قِ الدرعيات تس ها انما عل وآ 
وسط؟ بين « سقط الزند » الذي سار المعري فى ١‏ كثره على خطى 
المتنى فتعر ض قمه للناس بالمديح والرثاء 6 َم بن 2 الازوممات ( 
حمث صرف حكيم المعرة عن الشر هره وأحدة لمهتم بالافصاح 
عن رأيه هو في الياة وفى الناس . بعدئذ تبين لي ايضاً ارنف 
المقطعات الؤانى التى تلى الدرعمات في ترتدب الديوان الخحالى عثل 
دور قصيراً أراد المعري ان يحل نفسه في اثنائه من التقيد 
بموضوع وأحد لنطلق لعقله العنانفيجول في سم و-حوه النقد. 
الى هذا الحين لم يكن المعري قد بدأ بنظم الازوميات . 


. حامراء الشعر و*”‎ ١ 


0 
١ 
آلا‎ 


اما الادلة التى حملتني على هذا الاعتقاد فبي موجزة في 
م يل : ْ 
أولآً - يلوح لي أن الممري نظم الدرعيات في مدى واحد 
هن الزمن » وإنه نظمها بعد رحوعه من د في الاغلب : 
زلاحظ هذا من أشماء عدة » أقلها آنه أخذ ستمد شيئا من 
استعاراته وتشابمبه من العراق والرحلة إلى العراق . 
أما الدليل الحامم على أن الدرعيات ترجع إلى ما بعد رجوع 
المعري الى بغداد قأشارته فيم! إلى أنه سحن نفسه للمبتعد عن 
الناس . هذا « السحن » هو الميزة الكيرى لامحاد المعري في 
لزومماته نفسها . قال فى الدرعمة السابعة ( ص :)١18--1١141!‏ 
لذاك سحنت النفس <تى 0 حتها 
ها الإنس » ما إخلاءريم باخلال. 
إذا ما حللتالججتد' ب فرداً بلاأذىً 
فسقئماً له من روضة غير محلال. 


وهكذا يبدو بوضوح أن المعري أراد ان يتخذ من الوم 
حول وصف الدرع وسيلة إلى طرق موضوعات تتعلق بتفضيل 
الجادد على القاعد » وبالتالى بتفضمل الذي ينظر إلى الدنما بعين 
الجد على الذي براها لوا بالنساء خاصة . ثم إن الشاعر تطرق 
من هذا إلى اعتبار اوجه كثيرة من اوجه الحماة . 

وبقراءة الدرعيات بإنعام نظر يتبين ان المعري اراد ان يلتزم 
فبها حرفي روي » ولكن ذلك ل يتأت له على الوجه الا كل : 


32 
١ 
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ار ان ارا 
با تغب وادينا سامت منثقغب'' 
حملته فوى برىيء من تغب" 
طراف” معد لاطعان والشغعب"'الخ, 
ثانياً - نلاحظ أن الممري يذكر في الدرعيات شيبه ونهدة.” 
جسمه »> قال في الدرعية الاولى ( ص ه١٠‏ ) : 
واخلقت الشاب وكان بردي م 
/ وقارقت الحسام وكان حتني " 
أعاذل” » طلما أتلفت مالي » 
ولكن” الحوادث أتلفقني ! 
ثالث -وتتفى الدرعيات مع اللزوممات»من حيث الغرآض» 
في ا نالزهد بارز فمبهاونذم الدثيافيها كثير (ص7 )١48- ١4‏ : 
وحر مت شرب الراح لاخوف سائط»ء * 
ولكنها ترمي العقول بعقّال. 
رابعا ‏ الجلة على المرأة : وفي الدرعيات حمل ظاهرة على 
المرأة 4 مل :إن المتصوه الاول»مى الدرعات التنقير” من الرأء”. 
قال المعري قِ الدرعية الماأسعة والعشرين على لسان اعراة عحوز 


تنصح أبنها بلبس الدرع للجهاد وطلب المعالي » وتحضه على 


. سم الوغب : الصعف . الثغب : الغدير‎ ١ 
: ؟ ع التغب : الح كلاك . الطرف : الحصان الحواد . الشغب‎ 
. هياج الحرب‎ 


السائط : الذي يضرب بالسوط © يقصد المعري خوفاً من 
الحد ء أي العقاب على شرب الخر بان يضرب الشارب بالسياط . 
ع سس وين ( بفتح الحاء وكدرها) لد »6 رذق ٠‏ 


- | “١ 
١م‎ 
مسلا‎ 


الوزوف عن الزواج » قائلة له : لو عترضت علمك خير النساء 1ا 
لنت إلاشر الخلق (ص ١59-1١1‏ ) : 
علم-لكُ السابغات ؟ فامنته 
يدافعن الصوارم والآسنه" . 
ومن سهد الوعى وعليه درع 
تلقاها نفس مطمئئله . 
و بترك ابوك سوى قناة 
و سيف زر فرسا وجله" 
فحن" الى المكارم والمعمالي 
ولا تكثللى مطاك بعبء حنئه ؟. 
فالى قد كبرت وها كعاب 
١‏ ملااسنة عسوزا مقي 0" * 
فلا تطع الدوالف مرسّلات 
فح أوقعن ف أارض محايه 
دقان فلانة اشة” خسير قوم 
خا نر روت 


5 
و 


؟ الاروع ٠‏ 

»ع -آزر : ساعدءىمعين . الجنة : الوقاية » وهنا ترس . 

ان الطة ؛ القلين ‏ + عنة : الروحة .: 

ه_الكحكماب : الفتاة ا'شابة ٠‏ المقسئنة © المعد_وز الياسة ٠ن‏ 
الكبر ٠‏ ْ 

5 الدوالف المرسلات : يقصد الخاطات اللواتى يغرين ااشبان 
بالزواج ٠‏ منة : كثيرة المن ١ ٠‏ 

٠ شفن : نظر نظرة اعجاب‎ - ١ 


با 
١‏ 
مسلا 


اولك ما اتين بنصح خل 
ولا دن ' الليك ولا يدنه. 
ولو طاوعءعتبن لمأتن بوما 
باخت الغتول والنصّف؟ الضفته ! 
خامساً - وفى الدرعياتتبداً شكوك المعري بالظبور ويبدأ 
عنده انكار المغسّات على ما نعرف في اللزوميات تماما » قال 
(ص ١6١8‏ ): 
الدهر إعدام و لير وأب رام ونقض ونهار ولمل. 
يفني ولا يفنى و'دملي ولا يبلى ويأتي براخاء وويل'. 
سادسا ... ومن القطع التي ليست من الدرعيات » ولكةبا 
ملحقة بها من حدث الزمن' وتشابه الاغراض قطعة يحن المعري 
فبها الى النوم الطويل ( الموت ) ويرى انه الراحة من عناء الحباة 
على ما نعرفه عنده بي الأزوممات » قال ( ١/9‏ ): 
ما بعد د سوافق | مام وانني 
لإخال' أرن الجر فمه طويل . 
وفضيسلة النوم الخروج بأهلىء 
من عالم هو بالاذى مجبول 
وسوى ذلك مما يطالعك كثيرا في اللزوميات . 
٠‏ راقبين الله » أي <شين الس في الكذب الذي يذوتن ع 
أحادثين ٠‏ 
؟ - التصف : المرأة التي جاوزت نصف عمرها ( احدنه ) » 
جاوزت الاربءين ٠‏ 'طفنة : الرهلة الكثيرة اللحم من غير ججال ٠‏ 


مم 
١‏ 
مسلا 


وهئالك خصائص أخرى تجعل الدرعمات طوراً سابقاً على 
اللزوميات : يبدو أن المعري بعد ان رجسع من يغداد واعتزل 
النا س أراد أن يطلُم “عل الناس ناراثة »توق طغل نفسه أن 
لتم القافءة والفن » فامخذ د موضوع الدرع ولو أت المعري 
عرى الى لخر الشوط ه ذا المجرى لكانت درعماته مله لضمى 
مجال الشعر فمها . ولقد احسن المعري صنعا حلما حل نفسه من 
التزام الفن » فترك الدرعبات وطلم علمنا باللزوميات الى قد 
فمها نفسه بالقوافي وحدها . 
مقدرته الفعمة 

والمعري متين التر كسب لآنه لغوى أذدب عام 0 50 
.كافه احمانا لضعف تر أ كميه وهل فمبها نوعا من الغموض » 
#ان الاديب اذا انصرف الى تكلف اللفظ غغط المعالى بعض” 
حقوقها. ١‏ 


سعة اطلاعه 


واللزوميات فى الحقيقة دائرة معارف موحزة فى النحو 
والادب والتاريخ وأيام العرب وأخيار الاقدمين وفي 
القرآن والحديث والفقه وسائر علوم العربية » وفي كثير من علم 
الطبيعة والفلسفة : ولا ريب ق ان المعري احاط بكل ذلك 
وفهمه على الوجه الذي كان شائع] بومذاك > وقد استءعرضه 
استعراضاً حسناً ونقده نقد عاقلا . ولا حاحة الى الاستشهاد 


18؟ 
م١‏ 
مسلا 


على ذلك كله » لأن ذلك يعني بسط جميم آرائه . وموضع ذلك 
غير هذا الموضع. 


التهم والنقد 
والمعري قدير في 7 والنقد مما جحعله اقرب الى الادياء منه 
الى الفلاسفة . ويكاد يكون هذا التبك شائعا في اكثر ازومياته. 
واكثر تبم المعري على العادات السائدة والعقائد الموروثة وعلى 
رجال السماسة والادارة ؛ ول نع منه واضعو الشرائع : 
قَفى الل أن ال دهمي معحيافي” 
الى أن يقول العالمون به : قفى ! 
فبتىء ولاة المت يوم وفاته» 
اصابوا تراثا واستراح الدي مضى 
*« قالوا : لنا خالى قديم ؛ قلنا : صدهتم » كذا نقول . 
زعتموم ميلا هشيعن ولا زهان 4 الا افودا , 
هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول . 
5 قالوا: فلان جمد لصديقه ؛ لا يككذبوا » مافىي البرية جمد ! 
فأميرهم نال الامارة بالخنا ع وتقئّهم بصلاته متصيّد . 
ان هن نشاء + مرحنا 3 خالصا » 
فاذا 'رزقت غنى فأنت السيد . 
على ان هذا التبكم لدس من الهزل والتعريض بل من الاصابة 
ف المقارئة بين الصحيح وعير الصحيح . وبين المعقول وعلسسير 
المعقول . وتهكمه لا ببعث على الضحك بل على التفكير : أنه 


الحقمقة المرة نفسمأ مسو 49 2 قالب شعر ي 5 ولا ردب ف أفن:.» 


5 
١ 
مسلا‎ 


فم تبكمه يحتاج إلى ثقافة وإطلاع <تى تدرك موضع النكتة منه: 
زيادة الجسم عتت جسم حامملىء 
إلى التراب » وزادت حافراً تعبا ! ١‏ 
وأما مقدرته في الاقد فبي أدخل في الفلسفة منها في التبم . 
يتناول المعري ببذه المقدرة كثيراً من أوهام المتفلسفين وخلافات 
المتكامين فيمر بها على مَك" العقل أو يقيسها بالواقع أو يعارضبا 
بامثالها وأشباهها او بما ثبت بالاختبار ودعت اليه الحاجة . 
والفرق بين التبم والنقد هو أن التبم عادة بسوده الهزل 
والاستخفاف ببنا النقد يسوده الجد وحب الوصول الىاطقيقة . 
على ان النقد عند المعري يخالطه شيء من التبكم أيضا » ويرد في 
البدت بعد الميت : 
ان كان من فعل الكمائر "يمير 
فعقابه ظمَ على ما يفعل . 
ا 1 لإسرال» هلى “برجى مسيحم ؟ 
همهات » قد ميز الاشياء من خثتلبا. 
قلنا : أتانا وم 'يصلب' » وقولك” : 
ماحاء بعد » وقالت أمة” : 'صلبا ٍ 
يقولون : صنع من كوا كب سبعة 
وما هو إلا من زعم الكوا كب " . 


ويتعب الذي فر له القبر ٠‏ 


؟ ل آإلله ٠‏ 


5١ 
١م‎ 
مسلا‎ 


ا وواص * هم 


احكي ام فيلسوف ‏ اسلي ام ايحابي * مصادر فلسفته . 
سنسمي ابا العلاء المعري فبلسوفا على التوسعكا نسمي سقراط 
نفسه فبلسوفاً وكا نسمي كثيرين من رجال العصور الوسطى في 
الغرب فلاسفة . واذا كان من الغلم ان نعد المعري فيلسوفا] في 
صف افلاطون وارسطو وابن رشد و كنت »© فان من العدل ان 
نجعله مع سقراط والقديرس اغسطيئنوس والغزالي وتوما الا كويني 
ودوبنبور طبقة واحدة» والا نجعله في أسفل تلك الطبقة ايضا. 
وإذا نحن عامنا ان تنظم الفلدفة مم يبدأ إلا فيكتبافلاطون»وان 
عبقرية سقراط انما كانت فى نقد حالة اثينة وايقاظ سمانما لرؤية 
مساوىء جتمعهم منغير أن دبدى هو رأيه صراحة » وان كثيراً 
من كتب الفلسفة الموناندة الاولى كانت شعراً» حق لذا ان نسمي 
« لزوسسات المعري » كتاب فلسفة . ْ 


وبعد > ثما مقام المعري في تار بخ الفلسفة ٠‏ 
١‏ تقل المعمري الفلسفة الاسلاممة الى وصلت الى انأمه ونه 


1 


الافكار الى ما فمها من آراء صحمرحة او غير صحيحة . ومع ان 
المعري بنى ذقده على التبكم كثيراً وعلى التحليل الشامل قليلآً » 
فان جرأته وحريته كانتا عظيمتين» إذ حكتم العقل في كل شيء 
تحكلما فاصلاً صحرحا حتى في الامور التي ظن بعضهم انا لا 
تخضم للعقل . من اجل ذلك ارتفيع المعري فوق القديس 
اغسطيئوس ونوما الاكويني درحات ' . 

؟ -- كان المعري طبديا اجتاعناً عرف ادواء المحتمع وحللبها 
ووصف بعض علاجها» ولكنه لم دكن صمدلانما دستطيع تر كسب 
العلاج . 

م -- وكان المعري واقعنا في تفكيره لا يمل الى الخمال ولا 
يأخذ بالظن بل يحاريه| » حتى ليجوز' ان نمد تفكيره تفكيراً 


الطويلة في محلة المسرة » ١١44‏ - لأتتبي رفعت المعري فوق القديس 
توما والبرتوض ماغنوس ٠‏ وانا لا احب ان اناقشه هنا في آرائه لأن 
شيئين لا يجوز الجدال فيهها : الحقيقة والآراء ٠‏ واعا أود ان اقول 
الني #نيدب اليو-ها والى غيره_نا اها - لسا سدوى فقهيين ارداتها 
الكنيسة لتقاوم بها الحزة العقلية التى بعثها اين رشد في اوروية ٠‏ 
ولا اعيت القديس توما الحجة لم يملك شه عن ان يصرخ قائلا : 
ان ابن رشد كلب كلب ينبح على النصرانية ٠‏ ويحن ان تعلم ان 
فيلسوف جامعة باريس سيذر البرابنتي الذي فضل ان يستشهد على يد 
الكنيسة في القرن الثالك عشر الميلادي على ان يرفض رأي ابن رشدء 
قد قال عن الرتوس ماغنوس والقديس توماانهها شوها فلدفة ارسطو. 


من اجل ذلك رأيت ان ارفم المعري فوق هذين ٠‏ 
1 
ا 
مسرا 


ماديا . 

؛ - ولقد ظلٍ المعري قوم »2 فزعموا ان آراءه سلسة» قالوا 
إنه انتقد بعض العادات ولكنه لم يحاول اصلاحها » وانه شكني 
ما قبل الناس في بعض الامور ولكنه ل يقترح اوجه الصواب 
في ذلك . 

أجل انه فعل مثل هذا » ولكنه فعل غيره ايضاً : لقد كان 
ايحابيا في امور معينة » وكان لاأدريا في أمور غيرها » وكان 
متشائمًا فما يتعلق بالطبيعة البشرية والاصلاح الاجتاعي . 

(أ) لقد ابدى المعري في المرأة رأياً ايجابباً صريحا - وان 
كان رأنا ظاناً . 

(ب) وكذلك كان رأيه في الاخلاق ايجابياً مثالا واضحاً . 

(ج) وكان رأيه عمليا في الدين » فهو يفضل العمل الصالح 
والاعتقاد الصحمح وحسن اللمعاملة على العسادات الشكلية 
والخرافات المزينة والمنازعات الفقهمة . 

(د) وكانرأيه في «الحياة» صريحا لا تردد فمه»فبو يدعو الى 
ترك الزواج وترك النسل وترك ايذاء الحيوان وإلى التقشف - 
ودذلك راجم بلا شلال تشاوعة . 

(ه) ولما نظر المعري في البشر واستقرى وقائع التاريخ » 
اتخذ رأيا واقعما وحك على الطبيعة البشرية بالفساد ونفض بده 
من اصلاح البشر بعد ان رأى أن جمي ع الاندياء والفلاسفة 
والمصلحين ل يستطيعوا هذا الاصلاح . 

(ح) والمعري يدعو الى اتباع « العقل » فى كل امر ونحه- له 


21 
١ 
آلا‎ 


وحده الدليل الحادي » ويجعل كل ما عداه ضلالا . 

(ط) اما فيالماورائيات(الامور الى تتعلى بما وراء الطميعة) 
فقد نفض المعري كفه من الوصول الى نا » واتكر انيصل 
غيره الى <قمقتها انض ٠.‏ شم انه استعرض آراء الفلاسفة في 
الماوراثيات وبين التناقض الدي خبطوا قبه ثم اتفسهم عند 
الككلام علمها .من احل ذلك لانحى لنا ان ننهم الممري «بالجبل» 
اذا اعلن انه ولا يدري » حقائى هذه الامور التى لا سبيل الى 
ارتو عل عقاتي ١‏ اناو عدا لزنن قدج فرق فى 
تاريخ الفلسفة »© قال الفءلسوف السفسطائي بروثاغوراس 
(ت 4١١‏ ى.م).< اما فما يتعلق بالآلهة » فلا يمكنني ان اعرف 
اذا كانت موحودة او غير موجودة . ان مّة اموراً كثيرة تحول 
دون هذه المعرقة ©» اهمها غموض هذا المطلب وقفصر حسم اأة 
الانسان» . ثم جاء بعد المعري ايضا نفر اعلوا استحالة معرفة 
حقائق الأمور الماورائية » حسيك ان تعرف منهم ابن رشد 
وَاكنت » وان تطلع على مذاهب اللاادريين والطبيعيين والمرجئة 
العقلءين من القدماء والمحدثين حتى تعم ان امتناع المعري عن 
اصدار حم في قضابا ما وراء الطميعة » سلياً او اتجابا » انما هو 
فلسفة صحمحة ورأي صحيح . 

وما دامت فلسفة المعري في اكثرهما اما هي استعراض 
ونقد وتحلمل » فليسمن المنتظر ان تحد فى مادتها ابتكار أظاهراً؛ 
ولكنك واجد على كل حال فى اسلوبها ابتكاراً عظما . ارت 
الاسلوب الذي عالج به المعري تلك القضابا القديمة المعروفة » في 


ه؛ 
١‏ 
2 


هذا الثوب الشءري اللماعوبهدذا النفاد من المصيرة الثيرة»و يذ لك 
لتم المر اللادع المضاف اليهها » هو الدي خلق عبقرية المعرري 
واحلته هو مكاناً رفع بن حبارة التفتكير 4 ركان متواضها ف 
تاريخ الفلسفة . واذ! نحن حاولنا ان نحد مصادر هذه الفلسفة 
فبحب ارت: تحاول البحث عنها ني : 

. ) شخصية المعري (راجع الكلام علىعناصر شخصيته‎ )١( 

(؟) بيئة المعري (راجع الكلام على عصره) 

(*) التاريخ العربى والادب العربىي اللذين استمد منها 
حكممنا مادة واسلوياً . 

(؛) الاسلام»وهو الدي قام عليه تفلسف المعري 

(ه) المذاهب الكلامسة الشائعة كالاشعريةوالمعتزلة والجيرية ؛ 
ثم المذاهب الفقبمة ني الاسلام . 

(؟) الديانات الختلفة كالسهودية والنصرانمة والمحوسية ودين 
الصابئة (عيدة التحوم) . ١‏ 

(0) المذاهب الفلسفية الكبرى فى الفلسفة المونانية » 
وخصوصا الفلسفة الطمسيعية ( فلسفة ثالدس واتباعه ) » وفاسفة 
السفسطائيين » وفلسفة المشكائين اتباع ارسطو » ثم المذهب 
الاسكندراني المعروف ,اسم الفلسفة الافلاطونية الحديثة - وهذه 
أمور عرفبا من المطالعة ومن الجدال الشائع في الشام ( سورية ) 
بومذاك ؛ وعرفيا على ما كانت شائعة عليه . 

(4) مذاهب التفكير الشرقية التي هي في الحقيقة مزيج من 
التفلسف والتدين كالبوذية والكينوية والصيامية والتناسخية مع 


“5 
١ 
مسلا‎ 


شىء من التفلسف الصننى فى اعتقاده بفساد الطبيعة النشرية - 
5 امور يظن انهداحتك بها أو بالدعاة السهاحمما كان في بغداد 
(48ه*-..4؛ه). 

اما رأيه في أنالنسل جناية فراجعالىمذهب مز دك الفارمي' . 

ويمدو لنا أنبين مذهب المءعري في الحماة وبين المذهب المندي 
العروف باسم « جايّنا » شبها . يرى اهل هذا المذهب ار 
الانسان يجب ألا يؤذي « ذا حماة » » سواء اكان انسانا أم 
حمواناً أم نبانا ؛ وألا” يكذب . وهم يرون الزهمد ايضاً 
وخصوصاً الصوم وبؤ كدون على العفة ودموقون الى الفناء . 
على انهم يخالفون المعري في جم يبالفون في الصيام حت إنهم 
ره الموت من طريقه 

(9) المذاهب الياطنمة ؛ منها ماعرفه المعريي بغداد ذهب 
جماعات نشبه جماعة ا وان الصفا » ومذهب ججماعة اخوان 
الصقا ايض ؛ ومنيا ما عرقه بعد رحوعه الى المعرة ( 1٠٠‏ ه) 
كالمذهب الفاطمي الدي تفرع منه المذهب الدرزي »© ثم مذهب 
الحشاشين » ومذهب همد بن نتصير العلوي الدي يعرف اتباعه 
اسم « الانصيرية  »‏ ولقد كانت هذه المذاهب يومذاك كثير 
الشموع بادية لاثر ني المتممع . وكان تأثره بالمذهب الدرزي 
خاصة ديد : قتضى ان نفرد له فصلاً خاصاً . 

ولقد اتهم أبا العلاء كثيرون من القدماء بالالحاد ؛ ثم مضفى 


_- ميمني 6م١1 ٠‏ 
(2) .11 12 عع 81 .01 


3 
١ 
مسلا‎ 


زمن فنسموه الى دين البراهمة النود . ويحسن ان نرى هنا 
طررفاً من تطور هذه التبمة . 

أما الثعالى صاحب « يتممة الدهر » والمتوفى قمل المعري 
بعشير بن سسلة : فل يذكره شيء . وأما الخطيب البغدادي 
صاحب تاريخ بغداد » والمتوفى بعده باربع عشسرة سنة » فقد 
روى ان بعض الناس رموه بالالحاد. و كذ لك الماخرزي المتوفى 
بعده بؤانى عشسرة سنة فقد اكتفى بان بقول : «ورما رشح إناوه 
بالالحاد . وانما تحدثت الالسن باساءته لكتابه الذي زععموا اله 
عارض به القران وعذونه بالفصول والغابات ٠»‏ ... والسمعانى 
المتوفى بعده بثلاث عشرة منة قد روى حملة الخطيب اللغدادي 
نفسها » ولا ندري من اخذها عن الآخر . والى ذلك اين كان 
المترجمون امعري يذكرون زهمهه وامتناعه عن اكل اللحم 
منفصلين ولا بربطونها مذاهب الاقدمين ' . 

ولعل أول من ربط بين التهمتين كان ابن الانباري صاحب 
نزهة الألمّاء فيطبقات الادباء والمتوفى سنة مه ه بعد أب العلاء 
بمائة وثمان وعثسرين سنة » فانه قال : « وتحكى عنه انه كارف 
يرهمياً وانه واصف ريض فروج فقال: استضعفوك فوصفوك !. 
وحكى عنه كامات واشعار 'موهة توجب التهمة فيحقه؛ والله 
اعم ' » . فاما جاء ابو الفرج بن الجوزي» المتوفى سنة لاوه ه » 

01 لاعاطنظ‎ 121. ١ 


٠ ١ تعريف القدماء  اع لا ءعم.ى)‎  » 


* ب تعر يفف القدماء لاا ٠‏ 
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قال في كتابه « المنتظم في اخبار الامم » : « وكان ظاهر أمره 
عمل الى مذهب البراهمة : فإ نهم لايرون ذبح الحسوان» وححدون 
الرسل . وقد رماه جماءة من العاماء بالزندقة والإلحاد » وذلك 
أءر ظاهر في كلامه واشعاره ...» ؛ ثم حمل عله حملة شعواء 
واتهمله بالكفر واكنّد انه يعارض القرآن في كتاب الفصول 
والغايات ... بعدئذ استراح الى القول : ه فسبحان من اعمى 
بصره ويصيرته ! » ١‏ 

وبعد ابن الجوزي تناقل المترجمون لامعري هصذه التهم 
وتسطوا فمها . 

ومع ان المعري قد وافى اهل مذهب الجاينا والبراهه.ة فى 
بعض ارام » كترك إيلام الحبوان وإنكار البعث ورفض التصديق 
بأن الرلى ادّو'ا من عند الله » فان هذا بدل, فقط على انهتأثر الى 
حد ما .هذه الآراء » ولكن لا يدل ايداً . كا نعرف من 
اتحاهه الفلسفي ‏ على انه ترسّم احد المذهيين او كليها . نحن نعم 
ان المعري لم يأخذ مذهنا ما برمته » بل م يأخذ مذهيا ما . إلا 
انه كان بوافق اصحاب المذاهب فى ما حسن عبده من آرامُم 
وينتقد ما لا براه <سناً في رأيه . 

© 

هذا المزيج المؤتلف الختلف تفراق على قلة او كثثرة في ديوان 

« سقط الزند » وفي رسالة الغفران » وف اللزوممات خاصة . 


١‏ تعريف القدماء ١9‏ وما سدها. 


ابو العلاء المعري »© 184 
تا 
لاا 


موز فد ف 2 وخصائصًا 


م يبتدع المعري مذهباً فلسفياً ولا احسّبه قصد ذلك » ولا 
نستطيع ايضا ان نقول إنه اخذ مذهيا فلسفياً برمته او اعتنق 
مذهما ديئياً يعمنه مرة واحدة »> وانما كان دعحسه الرأي يعد 
الرأي في مذهب مذهب فيستحسنه ويحلك” به الآراء التى تخالفه 
في المذاهب الاخرى من غير أن يعمل به او ان يدعو اله . 
ولقد فوجىء كثيرون من الدراسين من هذا الباب » يعر ض هم 
الرأي في لزوميات المعري فبحاولون ان ينسّقوه في ه نظام 
آرائه » فلا يستطمعون » فيز'عمون ان المعري مترددمتحير 
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وقبل ان نستعرض آراء المعري الاصماة » وقبل ان نمينث 
مرتبتها في تاريخ الفلسفة » او باضافة بعضها الى بعض على الاقل » 
وقبل ان نستخرج حكا ما منها » يجب ان نعرف كيف رتب 
المعري لزومماته ؟ هل نظمها على الترتدب الدي نراه مطبوعاً في 
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نسخ اللزوميات ؟ ام انه كان ينظم ما اتفى له على غير ترتيب ثم 
ثم يعود فيضع كل لزومية في موضعها من حروف الروي ” 

أ- يذكر المعري في اول مقدمة اللزوممات ما يلى : 

ولاقام عرالقم الانقية إن انقاك اين أوراف ترحيه 
فمها صدق الكلمة ونزهتها عن الكذب ... » تمنها ما هو تحبد 
لل الذي شرف عن التمجيد ووضع المنن في كل جمد ؛ وبعضها 
تذ كير للناسين » وتنسه للرقتدة الغافلين » وتحذير من الدنيا ... 
وانما وصفت اشياء من العظة » وافانين على حسب ما تسمح به 
الغريزة . فان جاوزت المشترط الى سواه فان الدي جاوز ت اليه 
قول عْري من المّمّن . وجمعت ذلك كله في كتاب سممته لزوم 
مالا يلزم ... ». 

ثم ختم هذه المقدمة نفسها بقوله : 

« وهذا حين ابداً بترتيب هذا النظم وهو ماثة وثلاثة عشر 
فصلاً » لكل حرف اربعة فصول » وهي حسب حالات الروي 
من ضم وفئح و كسر وسكون ؛ واما الالف وحدها فلا تكون 
الا ساكنة . وربما جئت ف الفصل بالقطعة الواحدة او القطعتين 
امكون قضاء حى للتألمف » . 

فيظبر مما تقدم بوضوح ان المعري قبل ان « يبدأ بترتيب 
اللزوممات » كان قد نظمبها كلها » ويظهر ايضاً انما ل تكن مرتءة 
على ما هي عله في الطبعات الموجودة بين ايدينا . وعندي ان 
المعري كان ينظم اللزوميات « موعا جموعا »» اعني انه كارف 
يتناول حرفا من حروف الروي : الهمزة أو الساء أو الراء أو 
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المم ظ وينظم علبه من الازومات ما قد يتفى له . ومن القرائن 
على ذلك انك ترى « نفس » واحداً سود اكثر « اللزوممسات 
المتتالمة » » وان هذه اللزوميات المتتالئة تبحث فى فكرة 
واحدة أو فكرات متقارية ؛ وكثير اما خضم مثلل هذا 
المجموع من اللزوميات لفردات وتراكيب تتملك المعري 
فيكررها عند كل مناسبة . راجع باب التاء مثلاآا فتجده يكرر 
لفظ « السدت »؛ ومشتقاته ؛ ودكثر من ذاكر الايام المقدسة عدد 
المسامين والنصارى والمبود ( الاحد والسدت خاصة ) : 
+ ثلاثة” ايام _ لأهل تنافثر 6 ولككن قولالمسامينهو الئيت”: 
بر ىالاحد النصري' عدا لاهله وأجمعتنا عبد” لنا ول كّالسدت . 
#«فقد أخبرت عن عبها مواقا كا اخيرت الحادها وسموتها . 
*اذا كانت الاحبار تتعظم سبتها فاخو البصيرة كل"يوم مسبت". 
#«وماح كين الاصارىفي لباسهم” ولا بغين كاهل السبت إسماتا. 
وربما اعاد المعانى والترا كيب فى اللزوميات المتالية واعاد 
القوافى احمانا “فقد قال : 
صمت" الشبور فبلا صمت”2 ولاصوم حتى تطبل الصموتا! 
يلاي الفىق عيشه بالضلال ويرقى علسه ‏ لى ان عونا. 
َ قال بعدها مماشرة : 
اخو الراح ان قال قولا وجد تت احسن مما يقول الصموتا . 
ويشرب منسا الى ان يقيء » ولا غرو ان قلت : حتى يوتا . 
ويعدئد تلاحظ ان «النفس» الشعري واحد فثممل الى القول 
بان هذه اللزوميات المتتالية في النسخ التي بأيدينا يحبان تكون 
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فد 'نظمت في وقت واحد أو فى اوقات متقاربة ؛ ونستمعد ان 
يكون قد 'فصل بينها بازوميات أخر كثار. » أو يزمن طويل. 
© 

على ان المعري بلا شك م يبدأ يحرف الهمزة ثم استمر حق 
وصل الى حرف الياء ؛ بل كان فها ارى ‏ ينظم من هنا ومن 
هنالك » ود ينظم جموعاً من اللزوميات على «الراء» ثم ينظم 
جموعا آخر على العين » ثم يعود الى الراء أو الى غيرها . الا انه 
كان في كل مرة ينظم جموعات كباراً أدفعة واحدة . ورعا سد 
عن ذلك احياناً فنظم لزومية واحدة أو اثنتين . 

ب- اما القرائنعلى ذلك فكثيرة : الها الاشارات التارخمة ؛ 
وسآخذ منها واحدة مشهورة هي «قصة صالح بن مردا سصاحب 
حلب واستنقاد المعرة من غضمه» . وذلككُ ان فتاة عذراء من 
اهل المعرة مرت نحانة هنالك فتعرض فا بعض اصل الحانة 
وغلموها على امرها ؛ فجاءت يوم المعة الى المسجد الجامع بالمعرة 
وقصت على المصلين امرها فثاروا الى الحانة فبدموها . وني ذلك 
يقول المعري : 

اتت جامع' ١‏ يوم العروبة جامعا 

تقص" على الشبّاد بالمضر_ أمرتها. 
فلو ل يقوموا ناصرين لصوتها 
لخلت سماء الله تطر حمرهماأا. 


١‏ جامم مناسماء البنات , ولكن المعري يقصد به هنا المرأة 
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فهدوا ناء كارتتل يأوي إفناءه 
فواجر* ألْقّت” للفواحش "خمرها ' . 
ألفئنا بلاد الشام إلنْفة ولادة 
نلاقى هأ سو د الخطون وحمرها . 
فافي أرى الآفاق دانت لظام 
يفر بغايلاما وشرب خمرها؟ . 
وما العيش الا للجلة اطلية 
ومن بلع الفسين جاوز غخمرهما. 
بومذاك خس وخمسون سنة . 
وكان لصالح بن مرداس وزير رومي اسمه ثيودور كان يتبم 
اهل المعرة بانهم قتلوا حماه (والد امرأته )» فاما هدم المعريون بيت 
الفحور في بلدتهم دي ء تمودور وتلدكر ذأرء القدم فأثار صالحاً على 
اهل المعرة . واطهأنت أذن صالح لكامات ثبودور ففرض على 
المعرة حزية باهظة ثم اناخ حوفا نحيش لحب بريد هدمباأ. فحاء 
اهل المعرة الى شاعرهم ابي العلاء وبعثوه شفيعاً الى صالح فأ كرم 
صالح مثواه وعف عن هدم المعرة ولكن لم تعفر أهلبا من 
الغرامة » على الأغلب . ولقد اثارت الحادثتان معا نقمة المعري 
على صالح هذا فذكره في بضع ازوميات معرضاً أو مشبراً : 
ع« أبعثلت” شفيعاً الى صالح, » وداك من القوم رأي سد . 
* بغر : مجدع ٠.‏ الغايا جنم بغي : المنزيئة للرحال . 
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«مالمت فى افماله صالحاً بل خلته احسن مني ضير' . 
+ نحّى المعاشر من برائنصالح رب يفرج كل امر معضل . 
والمنتظر ان يكون المعري قد نظم اللزوميات التى منهاهذه 
الاسات فى وقت واحد أو في اوقات متقاربة ؛ ولا ريب فى انه 
قال اللزومية التى منها السيت الاخير مباشرة بعد اللزومية التي 
منها الببت الاول »> للصلة التي بينهها مع ان بينها في النسخة التي 
بين يدي (المكتبة التجارية ‏ مصر ‏ خ4#١ه‏ > 1954 م ) نحو 
على نحو خمسة آلاف واريماثة بدت أو 
تزيد . من اجل ذلك ارى ان المعري نظم هذه اللزوميات 
عام 414 ثم فرقها في اماكنها من أحرف الروي » ؛ أو لعده 
بقلل » وعمره يرمذاك على ما مر بنا خمسة وحمسون عاماً . 

ج -. وهنالك قرلنة ثانمة قدمة في ترتدب اللزومسات . يظهر 
ان المعري كان يتأمل الحياة ثم يقارن ادوارها ولذاتها وتكاليفها 
بأدوار حماة الانان عموم] . وكثيراً ما كان يذكر عمره هو في 
هذه المناسبة » وليس من المنتظر ان يقول اذه بلغ الخفسين وهو 
شاب أو وهو شيخ متهدم . فلنأخذ الاببات التي يذكر المعري 
فمها سنه بصراحة : 
حماتى بعد الاربعين مننّة 2 ووأجدانحلفالاربءينفقود 


© تت ههه 


ار بعائة صمحهةه 


نما لي وقد ادر كت خمسة اعقد ابمني وبينا لحادثات عقود 9 
«اناافت مسار لع يه وم أن يا ايان 
#ورميت اعماري ورالي «ثاما رمت المطي مهامه السفتار ؛ 
وركبت منها اربعين مطية متخل من عنت وسوءنفار . 
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+ لعمري لقد جاوز تخسين حجة وحسي عش سر "في الشدائد أ ومس 
#«أخمسين قد افنيتها لس نافعي 2 بتأخيريرماناعضعلىخسي . 
* شربت سني" الاربعين تحرعا فيا مقراً ما شربه في" ناجع. 
+ علقت حمل العمر خمسينحجة فقد رثحقكادينقطعالحبل. 

هذه الأببات التى مرت بك قفد اثتها على الترتيب الذي 
وردت عليه فق اللزوفيات الق بين ابدينا 4 وكلبا اتتضمن بر 
المعري يوم قالها لا شك في ذلك م انك ترى «الاريمين» في 
خلال اينات ذكرت فبها «المسون» مما يدل صراحة امد 
الببت (شربت سني الاربعين) نظم قبل البيت ( فا لي وق 
افرقت بحنةا ولكئه تأخر عنه في الترتيب لأنه 5 
روي العين ؛ أما البيت الثاني فقد تقدم لانه على روي الدال . 
نمن هنا ايضاً نعم ان المعري كان ينظم اللزوميات على غيرترتيب 
مخصوص ثم يضعبا في اما كنها من احرف الروي . 

د- ثم هنالك قرينة ثالثة شبيبة بالقرينة الثانية : قد يشير 
المعري الى تقدم سنه مرة بعد مرة منغير أن بذ كر عددالسئوات 
صراحة » بل يذكر مثلاآً صباه وكبواته وشيبه وقرب انتهاء 
حماته . من ذلك قوله : 

* وذاك ان سوادالر أسغتيره في غرةمن يماض الشيباضواء. 
#اصاب جمري 'قر فانتسب تله والنارتدفىءضفى حننادفئها. 
* طال الثواء وقد أنتى لقال ناكتيتينة يضرا صحر اذهأ 
# خلني »يا أأخي” »استغفر الل 4 فلم يبق في الا الذماء. 
ب فقد ا مللنه زمانيوناجتن يعمو ن التحار ب. 
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+ أأذهب' فنكم_”'أنام شبي " أذهيت الام الشباب 9 
هذه أببات مأخوذة من حرف الالف وحرف الباء في 
الازوممات» أي من أول الكتاب»وترىالمعري فيها يذكر كثرة 
سه ويذ كر ملله من الحماة ويقول : «فم يبق في إلا الدماء» » 
او يقول: «ملتني و مللته زماني» مما يدل بلا ريب على انه نظم 
هذه الأسات وهو متقدم في السن ؛ ومع ذلك فبي تقع في رأس 
اللزوممات . 
ثم اننا اذا تصفّدنا الازومات وصلنا الى مثل قوله : 
+ “تحن الغر ا بعلى المفارق موقعا 
ولقد عامت بأنه سسطار . 
* تأخر الشب عني مكل مقدمه 
علىمواي»ووقت الشيب ماحضا . 
* وما أصيح بغر بان الشباب : قعي ؛ 
ولا اناديغراب الرأس: لا تطر. 
*# مرحي بالموت والعيش “دجى 
و حمام المرء كالفحر سطع ! 
رأيناه يذكر ارت شعره لا بزال أسود » وان الشيب تأخر 
عنه » وانه يود أن يموت في ششرخ الش.اب » بعد ان كان قد قال 
في صدر اللزوميات ان رأسه قد اشتعلشييا » وانه مل الزمان 
ومله الزمان » وانه لم ببق فيه إلا بقية من الحياة . وبما انام 
نعبد بعد" رجلآً علاه الشيب ثم عاد شعره أسود قاتمًا فانا نجزم 
بأن المعري نظم هذه الأبيات التي على حرف الراء والعين قبل 
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تلك التى نظمها على حرفي الهمزة والباء » ولكنه جعلبا في 
اللزوممات متأخرة في الترتيب عن اخواتها . 

ه - وأما القرينة الرابمة فتتعلق بتطور أساوب المعري 
وبتفاوت النظم في لزومياته . ولا اظنني أعندو الحتى إذا 
قلت إن اراء الشاعر او الاديب او العام او الفسلدوف تكون 
في اوائل اشتغاله بفنه أقل نضحاً مما تصبحعليه في اواخرسمره. 
وكذلك لا اخطىء الصواب إذا قلت ان اسلوب الرجل كون 
في اول أمره معقداً مبهماً قليل الصقل كثير التكلف » فاذا 
تقدم في السن وهو نساير اسللموبهتناقصت سيئات ذلك الاسلوب 
وتزايدت حسناته . وكذلك اذا كان المرء - في اوائل حماته - 
قليل النضج الفكري أخذد اسلوبه بالتنميق والترقدش وجعل 
وأكده اللغة والصناعة فكانت الفاظه ا كثر من معانيه ؛ فإذا 
نضحت آراؤه و كثرت افكاره واخذت معانيه تتدفق على قامه 
أهمل التنسيق والترقيش وأغفل الصناعة من جناس وطباق 
وموازنة» ان م يكن الاغفال كله فبعضه . واننا لنزى مشل 
ذلك في لزوممات المعري. خذ مثلاً قوله في حرف اللام المككدورة 
(فى اواخر ذلك الحرف) : 
احكم تدل على حكي قادر متفرد في عزةة بككال . 
والمال خدن النفس غير مدافم والفقر موت جاء بالاهمال . 
أو ماترف ح النجوم مصوراً بدت الحداة يليه بيت امال 9 
ومن الجبات الست ربي حائطي2 لاعن بيني مرة وثم#_الى . 

وبعد هذه اللزومية الضعيفة الاسلوب تأتي ازومية اخرى لا 
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نضج فيها » حتى ان فيها آراء تناقض ما عرف منة فلسفته من 
قله النققة بالعقل ومن القول خلود الشير وبالدعوة 2 النسل : 
يإ صاح »ما اهوى وما أقلي ؟ ثقلى على » فلا تزد' ثقلي . 
إن العقول تقول 'موليّة : ليس الأنام كنابت البقل . 
صدرئت <واطرنا فها(صقلت)» والمكث أحوجبا الى الصقل . 
دتياك دار كل ساكنببا هتوقم سببا من النقل . 
والنسل أفضل ما فعلت بها »ع وإذا سعست له فمن عقل . 
وهناك لزوممات أخرى من هذا الباب تحد واحدة منها » فى 
حرف اللام ايضاً» يذكر المعري فنها انه لا بزال شاباأوانه لا بزال 
خاملا » ونحن نعل انه في أواخخر أيامه طرقت سهرته الآفاق 
ووفد علمه الطلاب من كل صوب : 
حمذا العيش والزمانت غرير والفى ما استحد أحلة كبل . 
وخمولي يذود عني الرزايا تام عني الأذى فم يتتبه لي . 
وهاك الآن هذه اللزومية » وهي أول ازومية في حرف 
الحمزة » فانظر فمها متانة الاسلوب وحرية التعبير ونضج الآراء 
واصابة المرمى واثر الاختبار الطويل . 
أوالو الفضل في أوطانهم غرياء' تشن' وتنأى عنهم القرباء . 
ما سبأوا الراحالكميت للذة ولا كان منهم للخراد _سباء'. 
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ويفست" الفق من د له العدسش أزه 
يروح بادنى القوت وهو حياء' . 
إذا ما خبت' نار الشبسة ساني 
ولو "نص" لي بين النجوم خماء " . 
أرابسك فى الود الذي قد بذلته 
فأضعف' إن اجدى لديك ر باء " . 
وما بعد مر الخس عشرة من صبا ظ 
ولا يعد مر الأربعين صباء . 
وبيني وم يوصل بلامي باء؛ 
تثاءب عرو” إد تثلاءب خالد 
بعد وى نما أعلدتنى المؤياء : 
وزهدني في الخلى معرفتي بهم 
وكيف تلاق الدي فات يعدما 
تلفّم نيران الحريق أياء * 9 
١‏ - الانسان بروح ( يدتطيم أن بعيش ) بطعام قايل جداً ٠‏ 
وهذا الطعام القليل يناله الانسان حباء ( بلا حهد , يجده في كل مكان). 
؟ ‏ اذا ذهب شبابي لم أسر بعده بشيء ولو بتي لي بيت فيالنجوم ٠‏ 
» - الرياء : الزيادة ٠‏ أنا مستمد أن أزيد على الحب الذي تنذله 
لي وأن أضاعف ذلك لك اذا كان ذلك ينفعك ٠‏ 


؛- لم يولد منذ من ود آدم الى ايامي رجل له لب (عقل). 
ه ‏ وكف أستطييع الآن أن أتلانى ما فات بعد أن شبت » 


١ 
مسلا‎ 


إذا نزل المقدار لم يك القتط؛ 
, هوض ولا لالتخدرات إاء . 

على الوألد' يمني والد” » ولو انمسم 
وألاة على أمصارهم خطباء . 

وزادك 'بعداً من بنيك »© وزادهم 
علسك 'حقوداً ©» أنهم أنحصاء ! 

ِ 3 

من كل ما تقدم نرى ان المعري نفسه ذكر انه لما كتب 
مقدمة اللزوسات كانت كل اللزوممات منظومة » وانه يدا 
عندئذ فقط يترتيمها. ثم رأينا ان المعري يذكر فياثناءاللزوميات 
بتى غيرة هر .بعد غرة او شين .الل شبية وشنايه ..ولقدرانناء 
يذكر تلك السنين علىغير ترتدب فتأفي «والخخقسون» قمل «الاربعءين» 
ويعدها » ورأيناه ايض يذكر الشيب ويذكر ملله من الحماة 
وايشاكه على الموت ثم يعود فمذكر الشساب واسوداد الشعر 
ويذكر انه بود ان عوت: شابا . ثم رأينا ايضاً ان هناك لزوهمات» 
اذا اعتيرنا ضعف اسلويها وقلة النضج فمبا »؛ وحب ان تكون قد 
نظمت في اوائل عبد المعري بالازوميات وهي مع ذلك تأتي فى 
حرف اللام ؛ وراينا لزومية بلغت من قوة الاساوب وكثرة 
النضجمقاما كميراً وهي معذلك الازومية التي تتصدراللزوميات 


تلفع : ثلى . الأباء ( يوزن سحاب ) : الحلفاء وهي نبت سريم 
الاشدمال ٠‏ تلفع نران الحريق أباء : كثرت الحافاء في الار فزاد 


55 
ا 
مسلا 


كلها في اول حرف الهمزة . 
وهناك ايض قصة صالح بن مرداس صاحب حلب » تلك 
القصة التى وقعت سنة 6م١4‏ ه فان المعري ذكرها في الحروف 
الآتمة : في الدال والراء والقاف واللام » والارجح انه نظم 
اللزوممات المتعلقة بها في وقت واحد او فى اوقات متقارية ثم 
فرقها فى اما كنبا الحالية . 
وعلى هذا يكون ترتيب اللزوممات الآن ترتدما تابعا لحروف 
الروي بقطع النظر عن زمن نظمها . اما نظمها فقد جرى فى 
الاغلب على الشكل الآتى : 
كان الممري ينظيم دمموعاء من اللذوميات على حوف واحد 
عادة » ثم ينظم « جموعا » جديداً على حرف آخر »4 سابق علمه 
او متأخر عنه ؛ وربما نظم بين الفّمنةو الفمنةازومية مفردة. وقد 
استمر فى ذلك حتى اصبح لديه الف وحمسمائة وثلاثة وتسعورنف 
ازوممة تشمل عشسرة لاف وسبعائة وواحداً وخمسين بينا تتفرق 
بين حر وف القوافي اللحتلفة بندب متفاوتة . فبينا تحد على روي 
الراة عائتيق وثلانا واريعت ازوسة #قانك لا عه عل زوى 
الالف اللمننة او الغين او الواء إلا ست فقط . وكذلك تفرقت 
هذه الازوميات على ثلاثةعشر بحرا من يحور الشعر تفرقاً عظم 
التفاوت » فبيذا ترى البحر السيط قد فاز باربعائثة وثمان 
وعشرين لزوممة اذا بالبحر المديد لم يفز الا بازوممتين ائنتين' . 
١‏ هذه الاحصاءات الطريفة مأخوذة من « جولة في لزوميات 
المعري > وهي رسالة تقدم بها مال خليل اليازجى عام ؟54١‏ الى 
الدائرة العربية في جامعة بيروت الاميركية لنيل درحة استاذ في العلوم ٠‏ 


؟- 
١‏ 
مسلا 


ولما قنع المعري بأن هذا العدد من اللزوميات أصبح كافيا- 
وان م يكن في الحقيقة موزعاً توزيعاً عادلاً ولاكافياً بين حروف 
الروي * ولا بين يحور الشعر العربي - انصرف الى ترتييها على 
القواقي 5) هي مث مثبتة في النخ المطموعة عموماً . وهكذا تقد 
لزوميات بفضل قوافيها وكانمن الحتى ان تتأخر » فيا لو راعينا 
تاريخ نظمها » وتأخرت ازوميات كان من حقبا ان تتقدم . 


وعد هما فائدة هذا العناء في محاولة تردديب اللزومسصسات 
ترتساً تاريخياً صحيحاً أو شبه صحيم ؛ لذلك فائدتان : 


. دراسة التطور في آراء المعري لنفهجم مقأصده‎ - ١ 
؟ - نفىي التناقض الذي بزعمه بعض المتأد بين في لزوممات‎ 
: ابي العلاء ؛ فأذا رأيناه يقول مثلاآ‎ 
. ان العقول تقول "مو لمة” : لس الانام كنايت البقل‎ 
. دنياك دار كل ساكنببا متوقم سببا من النتقل‎ 
والنسل افضل ما فعلت بها واذا سعيت له فعن عقل‎ 
ثم رأيته ينفي اف يكون البشر صائرين الى العدم » وانهم‎ 
»© خافون النقلة من الدنما ؛ أو رأيته مهم على النسل باعتدال‎ 
: ثم قرأت له رأياً مناقضاً لذلك كله تمام المناقضة‎ 
سحائب للسقيا وسحب من الردى‎ 
. وندت” اناس مثاما ندت المقل‎ 
وليس دسوم” كالنخيل وان سا‎ * 
. ها الفرع الا مثاما نبت البقل”‎ 


ور 
ا 
مسلا 


ا 


_--- 
فشكف اذا اصبحت زوحاً لمومس ! 
* اذا لم تكن دنياك دار اقامة 
فا للك تيليها بناء مهقمم 9 
*«# ارى النسل ذننا للفى لا 'يقاله 
فلا كي .” الدهر غير عقم . 
اذا شئت بومصا وصلة بقريئة 
فخير نساء العللين عقسمها . 
م يحزان تنسب ذلك الى التناقض والتردد » والى ان المعري 
يحل في مكان و برا بط في آخر ؛ وينفي هنا ويثبت هنالك > بل 
وحب ان تنظر في الترتيب التاريخي لتلك اللزومسات فترى 
حينئذ بلا ريب ان آراء المعري تتطور معالايام احيانا كا تتطور 
كآراء كل فملسوف آخر فى الشرق أو الغرب . 


*« خصاؤك خير من زواحك ح 


اما ترتيب جميع الازوميات ترتيبا صحيحا دقيقاً فما يدخل 
ق باب المستحمل »و لككن” هنالك لزومماتر سكن ان نعرف زمن 
والاطمئئان . 


انحاه المحرى فى الازوهممات 
تسود اللزوممات أربعة عناصر تصبع آراء المعري «صبغة 
ظاهرة . هذه العناصر : 


>14 


(أ) تقمّته - يأخذ المعري « بالتقمة الفكرية » » فهو لانحب 
أن تصرح بار أنه لاعتقاده أن ذلك مصر ده4 ومضر بالناس. وقد 
كم المعري كثير أ ما كانيعتقد» كا أعر ب عن بعضه رهزااو تاسحاً . 
وقد دذاكر المعري الحقائق: بجردة من كل تعلسمى افر تعليل » م 
يذ كر معمأ امورآ شفر منبأ دعص الناس بطبعبم 1 ؤادأ وازن 
الناس بس ما قلوه2 وهم لساح سنو نه » وبن ما رفضونله عادة وهم 
بلا رسب لستقدو به ادر كوا م اراده المعري 
ارائيك فلغفر ك2 أله زلق بذاك ؛ ودين العالمين رياء ا 
وقد “مخلف الانسانظن عشيره وان راق يه منظر وراذاء . 
#أو'ف ديوني وخل” إقراضي ؛ مثاك لا بدي لاغراضي ! 
“ا قل لحرا 0 ا من بات حت لسانه محموءا. 
:3 لا تقد علي لفظي فا 2 مثل- عير 5 تكلسمي بالحاز. 
* ولدس على المقائق كل قولىي ولكن فيه أصناف الجاز . 
27 أهرى أعطلياة 6 و-دسىن, من مصائمها 

ان أغتنش: نتمويه تداس . 
تطالب الدهربالاحرار وهو 52 أممين عذرين : افلاسر وتفكدس. 
فاكتم حديثك لا لشعر ده 0070 
من ردط جبريل او من رهط ابايس 
ولاريب فى ان لتقية المعري هنا > ؟ لتقمة أكثر الفلاسفة 
هدفين : اولما خوف المعري من ار يثاله أذى العامة 
وأذى بءض الخاصة ؛ وثانيه) اري على الفناسوف واجيا 
ته يما نحو الجتمع : دمحب على الفناسوف الا بزعزع اعان” العامة 


أبو العلاء ا معري 02-62 56 
ا 
تلا 


بأن يلقي المهم 'شئهات تضي” بهم ولا تفيدم ؛ الا انه يستطيع 
ان رمز احماناً او يشير إلى اغراضه من طرف خفي” بعض الفاء 
فيفهم عنه الخاصة من غير ان تتأثر به العامة.وانك لترى المعري 
يتم من هذه النقمة تأناً شديداً : 
لحاها الله داراً ما 'تدارى ‏ مثل المَيْن في لجج وس ' . 
إذا قلت المحال رفعت صوق» وان قإلتالمقين اطلت مدي ! 
(؟) لا ادريته وشكه ‏ والمعري برى ا ءر معناان 
دوماهسات الاهور» نفسها ححوبةعن ادرا كناءوانه هو لايدربها؛ 
ثم يعلن ان الآخرين ايض] لا يدرونما ويتحدام بذلك أشد 
التحدي : 
اما المقينة فلا يقين »© وانما 
أقصى اجتبادي ان اظن واحداسا . 
سالت عقلى فم مخبر » فقلت له : 
سل الرحال؛ نما افدْنّوا ولا عرفوا. 
قالوا شمالوا » فاهما ارت جدوتهم ١‏ 
الى القماس ابانوا العحز واعترفوا. 
+ سأاتموق فأعيتني اجايتم . 
من أداعى انه دارر فقد كذاا. 
واللاأدرية مذهب فلسفي قدم ولكن اسمه جديد . إنه يدل 
على الموقف الدي بتخذه بعض المفكر بن نحاه بعض الامور الفلسفية 
١‏ هدارا : ديا . المين : الكذب . القمس : الفوس ©» 
ويقصد به التستر . 


55 
ا 
آلا 


والدينية» ومؤداه ان المعرفة العاسة والقمقية غير ممكنة إلا فما 
يتعلق بالمظاهر الطسعمة (المادية) فقط. واما ما وراء تلكالمظاهر 
فليس لنا عليه دليل يحيز لنا ان نثيت شيا ماعن ذلك أو امرع. 
ننفيه ؛ وذلك بعينه قول حكم المعرة : 

وللانسانظاهر ما برأه) ولس عليه ما تفي الغيوب ! 

وشردسب من اللاأدرية م_مهب والشلك» . ولقد اخطأ دعص 
متأدبنا - حقى اول ناث الدين شم ملء افواه الناس نه واسياه 
الناشسئة ب اقم «الشك الفلسفى» وخلطوه بلفظ الشك الدي 
بحري على ألسن العامة . ليس الشك الفلسفي خطوة في سبيل 
المعرفة الحقمقة » او تردداً قبل أن يعر , ف الانسان الحقسقة» 
راض تشبحة البحث ا 0 2 تم الاقمد لاع يأن |31 قمقة أو 

و 1 الشك (الفلسفي) هو الارتياب العام بصحة الاحكام 
المتعلقة بالامور الفي تقع وراء نطاق الاختيار الانسالي . ثم انك 
لا ترانا ايضاء حتى فيا يقم من نطاق الاختبار الانسافي نفسه» 
نستنتج تلك الاحكام استنتاجا عقليا ؛ ولكننسا سا تقار ف 4 عق 
غير طردقى العقل » بالاعتقاد بها.. فاذا كنا نعتقد» مثلآً » ارنف 
النار تسكن الاشماء » وأن الماء بعش الكاكما: 0 ١‏ “كمة )2 فى ذلك 
إلا لآن كل اعتقاد مخالف لهذا الاعتقاد » الذي تعودناه وأ.لفناه 
قال بعض الفلاسفة . وهذا ما قصده المعري حمما قال : 

ا 
ممما 


فى كل امرك تقلسد رضيت به 

حقق مقالك 2 وأعمل" اعد . 
وقد أمرنا بفككر في بدائعمه9 

وان تَفَكر فيه معشر” دوا . 
واهل كل جدال يمسكون يه» 

اذا رأوا نور حق ظاهر ححدوا ! 
+ والمرء ينكر ما لم تحر عادته 

ميان 6 م بغي الحوت ف الغفدر . 
*# انما نحن فى ضلال وتعا_ ل فان كنت ذا يقين فباته ! 
ا 0 ا 0 ” 

واخيراً برى المعري كلثيء في الحياة خلا ف ظاهره و«ديشك» 
في كل شىء قهها شكا فلسفيا » فرقول : 
أفي الدئيا ؛ لخحاها الله » حتى قسطلب فيحنادسها سج ؟ 
أرى الناسثششر امن زمانحواه”'4؛ فبل و'جدت للعالمانحقائق7 
() التشاوم ‏ التشاؤم أبرز ما يسود لزوميات المعري. 

والتشاؤم ليس » عند التحقمق » من الفلسفة؛ ولكنه يأس وقنوط 
من الحياة . ولا يقوم تشَاوٌم الرحل العادي عادة” أو تفاؤله على 
أسس نظرية ولا على مذهب فل-فى » ولكن على ا وال نفساننة 
عارضة فى ماته العملية العامة والخاصة. ومكون الانسانمتأثراً» 
في حاليهمنتشاوٌم وتفاول بما يرافق حماته من فقر أو غنى > ومن 
ححعذاو سقام » ومن نحاح او خمبة. وازاج الانسان اثر كبير 
فى توحمبه نحو التشاؤم أو التفاول . 


4م 
١‏ 
مسلا 


والتشاوم يكثر فى الفاسفة الشرقمة والموذية على الاخص » 
ونظهر في التصوف.والمءري متطرف ف تشْاومه لايرى من الحداة 
الا الناحمة السوداء . ولو تعرضت له الناحية البيضاء لأعرض 
عنها . تأمل قوله : 
عرفت سحاباالدهر:أما شروره فدقد” © وأما خيره فوعود. 
إذا كانت الدنيا كذاك فخلدها ولوان كل الطالغات سعود.. 
رقدنا ول نملك رقاداً عن الأذى وقامت بما خضنا ونحن قعود. 
فلا رين" الموت من ظل راكب فان انحداراً فيالتراب صعود. 
و انذرتنا بالسبول صواعق» وك خبرتنا بالغام رع-ود ! 

والمعري حيما التفت” لا تستطيع عيفه ان ترى الا الشر في 
كل شىيء »> حقق قِ الحماة نفسيا : 

*# غلت الشرور » ولوعةانا "صّيرت 

إدية” القتيل حرامة: للقاتل . 
وروت ال .دار المضائب. "سيرآ 

واصبحت فيها ليس يعجيني النقل : 
امار ري كير ين 

وادناس طبع لا هذيه الصقل . 
+ الا انما الدننا نحوس لأهل با 

تا ف زمان أانت فيه سعود ! 
وبرى المعري ان يتسع الاذسان عقله في كل اهن : ف الامو 

المحسوسة وفى الأخلاق وفى ما وراء الطبيعة . 


)١ )‏ قوام ) يفت القاف ( : ما عاش 4 . 


58 
١ 
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(ه) التفكير العملى - برى المعري ان تمت اصموراً 
يشكل الانساف اقسهة ادوهي( قييائه: عتما © وخص بالذاكر 
شيين اثنين : اولما كثرة الجدال في الدين والعم ما لا دؤدي الى 
الى خير ؛ وثانهما الاغراق في القيام بامور فرضها الدين فرض] 
شكلياً كالصلاة والصيام والتسبيح . وهو يفضل على هذه كلما 
ما فرضه الدين ايضاً من الزكاة خاصة ومن عمل الخير ومن كل ما 
يودي الى نفع اجتاعي . وتراه احياناً يفكر في ذلك تفكيراً 
عملا متطرفاً حتى لصح ان نجماه تفكيراً ماديا صرفا : 

فعفّوا وصلوا واسمتواعن رتناظر 

فكل امس الحوادث 'يعزل . 
*# وجدتة الناس في هرج ومرج 
وء” بان ارال وأعسيرج ,١‏ 
وك من فقمه خابط فى ضص لاله 
وححته فبمبها الكتاب المتزال ' . 
+ اذا كان عم الناس ليس ينافم 
ولا داقع فالخسر للعاماء. 
#توهمت »بامغرور'»انكديّن؛ على يمين الله >ما لك دبن . 
قي آل الت اطراء 225 ١‏ ريتكر لسار إلى #وهدن! 
١‏ - الاءعترال ( تك ديم المعقل على الاخيار المروية ) . والار<اء 
( مرك الاسان وشأنه لان النَ هو الذي محاسب البشير على اعمالهم ) 
ءن مذاهب الكلام ( الدفاع عن الدين بالادلة المقلية في الاسلام ) ٠‏ 
؟ - القرآن الكريم : 


' عم 


“#تصدق على الاعمى يأخك عرنه لتَهد به وامئن بإفبامك الصما. 
إلا انه ايض لا برى هذا الشكل العاقل من العمادة فائدة اذا 
نج منهأ شمر 4 أو وفع بعدهأ صرر مقصود على الا-خص 9 
اذا رام كيداً بالصلاة مقيمها فتا ركبا عمداً الى الله أقرب . 
(1) النظرة المادية - والمعري فى بعض مواقفه مادي” الرأي 
ان كل ما يطرأ على الانسان في حماته انما يعود الى تأثير العوامل 
المادية عليه : 
تداو لني صيح” ومسي" وحند س» 
ومر على اليوم والغد والامس" 1 
يضيء مر ثم مختدر مظلم ؛ 
ويطلع مدر َم لعقضمه مس ٠ ١‏ 


١‏ مخدر مظل : يلجىء اليل الانان الى الخدر ( يضطره الى 


ان يميتني ميرله ) . 
١لا‏ 
1 
آلا 


آزاء العستكري 


ليست اغراض المعري فى الازوميات « اغراضاً شعرية » اي 
ممّدة لما يمكن ان بأنى بعدها ؛ ولكنها اغراض مقصودة قصر 
الشاغر الحكم علمها شعره» فكان عدد الاساتني كل «لزومية»» 
يختلف من اجل ذلك » حسب العنى الذي تنطوي علمه : فقد 
تقضر الازومية فتكون ببتين » أو تطول فتكون ستة وتسعين 


بيتا . 


اولا : الآراء المستعرضة وها فهها من التناقض . 


ونقد المعري لتلك الآراء او وفضها 


وفي هذه الازوميات تفرقت آراء المعري . وارى » حا 


بالوضوح » ان نقسم هذه الآراء قسمين : الآراء المستعرضة ( اي 
الآراء التى كانت شائعة فى ايام المعري» فتناولهها المعري من بدئته 
بالعرض والتشبريع والنقد » وبالرفض أى -الاستحيان ) ء ثم 
الآراء الاصملة ( أي الآراء التى اراد هو ان بملسها على المجتمع او 


ان نفس بها عن نفسه ). 


7”, 


اننا اذا فعلنا ذلك استطعنا ان نبر”ىء المعري من تهمة 
التناقض التى رماه بها نفر” من الدارسين في الغرب »© فجاء نفر 
من الششسرةمين العرب فتمسكوا بها ايضاً . ان هذا التناقض 
المذكور في لزوممات المعري هو تناقض المتفلسفين والمتكهين 
والمتفقهين » ذلك التناقض الذي ابرزه المعري ونقده أو تم-م 
عليه » ثم اعلن انه موجود في طباع البشر وفي آرامُم : 
تناقض” في يويالدتيا كدهرم » 
عضي المقيظ وتأتي بعد القرار' . 
هاتتاقض” .ها أن" الا السكوت له 
وان نعوذ عولانا من النار. 
اخبرتنى باحاديث مناقضة 
فرابني منك قول” غير متفق . 
ودات اناس بالجزاء وكوتنه؛ 
وقال اناس : انما انتم”' بقثل” . 
للخير منزاتان عند معاشر » 
وله على رأي ثلاث منازل . 
- والروح ارضمة في رأي طائفة » 
وعند قوم ترقدى في السموات : 
عضي على همئّة الشخص الذي سكنت 


فمه الى دار أتعمى أو شقاوات 4 


0 
١ 
مسلا‎ 


. يذهب الحر ويأتي البرد‎ - ١ 


فاعجب لعلويّة الاجرام صامتة”» 
فما يقال » ومنهاذات اصوات ! 
ولا تطبعن" قوم ما ديانتهم 
إلا احتمال على الخد الاتاوات . 
والمعري لا ينسب هذا التناقض دائا إلى الاشخاص » بل 
يرى ان -قائق الامور نفسها مجبولة لا سبيل إلى معرفتها كلها » 
ولذلك كان هذا التناقض امرأً لا بد منه : 
5 تبان ف الدين المقال” : فحاحد ظ 
وصاحب توحيد »© وآخر مشرك . 
* اذا انتقات عن الاوصال ذفسي 
فا للحسم علم بانتهال . 
اسير ثما اعود » وما رجوعى 
وقد كان العا رحمل قال ؟ 
أمور يلتبحن على البرانا 
كأن العقل منها ف عقال ا 
ولااحسبك هنا تريد منى ان استعرض لك هذه الآراء التى 
انتمرضيا العرى» ولا آن أبتق, التناقض.الذى قبا عل هنا رأئ 
هو > فان معنى ذلك ان استعيد معك تاريخ الفلسفة يحملتنه 
وتاريخ الجدل الفلسفي بتفصمله . 
ولكن ألا يجوز لنا ان نعد ورود آراء الآخرين عند المعري 
دلملاً على ان المعري يقول بها ؟ 


قد يحوز ذلك بعد ان نعتبر امور لا بد من اعتيارها : همل 


7: 
١ 
آلا‎ 


أورد المعري هفده الآراء مورد انهم أم النقد أم الاستحسان 4 
وهل اوردها على سبيل المثال ام ادخلها في صلب نظامه الذي 
اراد استخراجه» وهل انتظمت هذهالاراء في ذلك الاتجاه الذي 
عن ان جزءاً كميراً من الآراء التى يمكن ان تخلى التناقض عند 
نفسيا ف الات سق م 5 المعري نفسه 6 م يقدل هده الآراء 
بل نقد هأ أو رفضها 5 
ثانماً : الآراء الاصملة في لزوممات المعري 
لا أقصدبالآراءالاصيلة تلك الت ابتكر هاالمعري وابتدعبافقط » 
ولككن الآراء التي قيلم-ا أيضاً فاصحت جزءاً من فلسفته . 
هذه الآراء كثيرة جدأً تتذاول جمبع أوجه الحاة التي عرفها 
المعري في عصره بل جمسع أاوحه الحماة الى كانت معروفة 
قٍِ عصره 1 
على انني ان اتناول هذدالاراء كلها »١‏ فأعد”د الحقائق اللغوية 
والاعحوية والادسسة والشعرية والثارة يخس ة والفقم مة ال> أت مهأ 
المعري في ثنايا « لزومياته »» ولكنني مأقتصر على النواحى التي 
نتناوها الفلاسفة عادة َم ارىئ قدمة هذه الآراء بالاضافة الى 


ات 0 الاستاذ كال اليازجي ان ستعرض هذه الآ اء في 


ّظ“” 
2 
آلا 


صاحببا وبالاضافة الى آراء الفلاسفة الم قدمين على اقرأ:هم 
وبما ان المعري ١‏ برتب هذه الازوممات ترتساً 1 او 
ايا واي الشعر ووره »> 
لن استطيع ان أعالجها هنا معالجة منطقية على مثال ما 
2 آثار الفلاسفة . وبما ان آراء المعري ليست شاملة ولا هي 
مثلة لكل ما دطرقه الفلاسنة عادة كالمنطق ونظرية المعرفة وعم 
مبادىء الوجود المطلق» فإنني سأحاول أيضاً ان أجمع بعض هذه 
الآراء الى بعض واجعل منبا موضوعات بارزة اعالجها معالجات 
مستقلة في الاكثر. وسكون هميتدمان قممة هذه الآراءمن حيث 
هي آراء » من غير ان اسعى الى استخراج نظام متسى منها . 
الاعات المطلق > والله 
يز ابوالعلاء المعرى الاعانالواحد المطلق من الاديان المتعددة 
الختلفة: ان وراء جميع هذهالاديان المتناقضة اانا واحداً مطلقاً 
يتساوى فه جمبع المؤمنين. من ادن دلك نحب المعري من البشسر 
ان يكونوا مؤمنين مثل هذا الامان الفلسفي ويتساهل في أمر 
اعتناق دين بعينه ؛ ثم يتطرق فيهاجم الاديان كلبا » بل هاجم 
0 الدين » بما هو دبن . 
اما الايمان خاصة فهو الثقة بالله وتسلم كل ثيء اله والرضا 
يما يصسيك قِ الحماة 6 م الورع . ولا يدخل الاعان عند المعري 
في باب الجدل وعم الكلام؛ وان كان المعري يقرنه دا بالعقل : 
اذا كنت" بالله المهيمن وائقا فسلمالمهالامر فياللفظ واللحظ. 


076 
١ 
مسلا‎ 


اذا آمنالانسان بالل فليكن” ‏ لبيبا ولا يخلط بايمانه كفرا . 
#«قد طال في العيش تقسيدي وارسالي؛ 
من اتقى الله فبو السال السالي . 
فارقب آلمك في عسر وف دسير » 
واترك حدالك قُِ دبعث وأرسال . 

والمعري وطيد الايمان بالل مطمئن الى ايمانه هذا . ولكنه لا 
يحخاول ان يعرف الله من طريق عاماء الكلام » ولا بالجدال؛ وائما 
اكتفى بما جاء في القرآن الكريم من صفات الله» فبو فى هذه 
الناحمة النظرية من الاعان بالله اشعري . ولا ترى المعري بتكاف 
البراهين على وجود الله » لانه م يشك فيه ؛ ومن لم يشك في ي”» 
فليس يحاحة الى أن يأفي بالادلة على وجوده . 

هذا الموقف د ان يكون امات المعري الله ٠‏ اعان_] 
وجدانا » : انه اقنناع فطري بوحود قوة حكدمة في «سدر 
هذا العام والمسيطرة علمه : تلك القوة التي لم يأل من الاءان ,با 
عصر من العصور ولا قطر من الاقطار ولا شعت مالعوب 
المتمديئة أو المتوحشة : 

أثت لى خااقاً حكلما ولست من معشم افاء 
+ خالقى له "شك فيه قديم 
* تعالى ال » 7 واكك مهيب تمد ل بعد قصر سيق 1 

أقر بأن لي ريا قديراً ولا ألقى بدائم ه مس 

وهنا موضع ملاحظة : ان الاببات التى يتطلى ف., االهر ني 

على الله متفارتة قِ تأكيد صفاته تفاوتاً ظاهراً ؛قتمس,أادةا يي 


27 
١ 
مسلا‎ 


بسن > وبعضما قريب من النظر الفلسفي . وهذا يحب ان يكون 
تابما لتطور فلسفته في الاعوام المتطاولة التي نظم في اثناجها 
ازومياته . نماكان كثير التقوى والمششوع وجب ان برجع الى 
زمن متقدم ؛ وما كان فيه تنزيه كثير وجب ان يكون متأخراً 
في الزمن . 
الملاتكة والمن والشياطين والعباليق والاقزام والمعجزات 
للمعري في هذه كلا رأي صريح ؛ انه برفضها ولا يقبل 
الاخيار الواردة في شأنها » ثم هو يلوم من يعتقد بها : 
قد عشث دهر أطوبلاً ماعافت به حس "حس" لجي' ولا ملك . 
غير أنه برى أن الله لو أراد خاتى هذه الخلوقات لاستطاع : 
لست أنفي عن قدرة الله اشبا ح ضباء بغير لحم ولا دم' ! 
ولكن المعري يخطىء أحياناً في أمور لم تصل إلى عامه “فانه 
لا يؤمن بالعالمق ولا بالاقزام : 
زعموارجالاً كالنخيل جسومبم»ء ومعائير اماتهم اشبار . 
ونحن نعم ان مت اقزاما طوفم أشبار قلائل . 
وأبو العلاء : يكن يؤمن بالخوارق والممحزات ولا 
بالكرامات : 
زعم الناس ان قوما من الاد ...رار أعولوا بالجو بالطيرار:_ » 


و هيدو ! فرى م عفة اع 1 هدأ ألاؤ هوواء. 


لك » هصمهبات » ما حرى العصران . 


بم ٠‏ 
ا 
سلا 


عا فى ذوق لببية اللفلة المهدا 


رت »4 فى هاهضى » ولا العمران ' . 


الانساء والشمرائع 

٠رأي‏ المعري سمىء فى الانساء » وهو يرى - ا رأى اخوان 
الصفا من قبل - ان جمد ع الشرائع من صنع اليشر . ان المعري 
لا برى ان ممت سيا بين السماء والارض »© ولا صلة مادية أو 
روحمة محسوسة بين الخالق والخلوق . وهو مهاجم الرسل جميعاً » 
وخصوصاً فى لزومماته المتأخرة : 
ولا تحسب' مقال الرسل حقا ولككن قول”' زور سطروه. 
وكان الناس فى عيش رغيد فحاءوا بالمّحال فكداره. 

على ان إنعام النظر في اللزوميات يدل على ان المعري كان في 
اول اءره برى للرسل اهمية ومقاماً : إنهم هدون الناسو .هذبون 
طباعهم © فالنبوة اذن وازع اجمّاعي : 

جاء الني” بحى في مذبم 

من أجل ذالك كله كانالمءريني أول أمره يدعو الى التصديق 
بالنموة وما عرفه الناس هن طريق الثوة كالبعث والجنة والنار 


والتوبة : 


١‏ ا السهعدان سود ان أي وقاص وسسوي.د ان مالك . وااعمران 
ابو 05 وعمر ان الحاطاب 2 كفي ان وؤلاء المغلام الانقياء م عشوا 


على الماء فكرف عكن ان ركشي عليه غيرثم ؟ 
4/ 
١‏ 
مسرا 


إذا كنت فى دار الشقاء مصليا 
فانك في دار المعافة ساق" .. 
لسر الدي باع الخلود وعدشه 
بلعم أيام لبد فلائل . 
#* فافعل الثير وأمّل' غسّه 
فيو الناخر إذا الله حشر" . 
لا وهى الحماة فعفة أو فكلة ©» 
0( نم الميات فجتة أو نار ! 
ولكن لما تصفح المعري أعمال الناس وجد أثر الانبياء فمها 
قلملاآً : ان الما اس لم يدر كوا ماحاء به الرسل من شير فتمسكوا 
بظاهر ما قال الرسل فضلاوا وم متدوا . من ا حل ذلك اعتقد 
المعرى ان الغاية من النبوة ل تتم » لآن الانبياء جاءوا بوسائل 
تهذيب مختلفة توافى مدارك جماعام م الختلفة »ثم جاء بعد الانساء 
نفر استغلوا الشرائع وكذبوا فى تفسيرها على الرسل والاندياء : 
غدا أهل المشمرادع قِ اختلاف 
تقض به الم اجم واذيوت : 
فد كذبت على عسى النصارى 
3 اديت على هوسى الهود ! ١‏ 
والثرا 2 التي حاء مها الرسل قد فرقت الناس فرقا © 5 برى 
المعمري > وزرعت دنم م العداوة : 
« والعةقل بعحفب »© والشرائم كيبا 
شير قلسن" ١‏ مقسله فافس : 


)0031( الصبى : الحصان الذي أن أن والسابيق : الحصان الذي يأنياولا. 


9 


م 
الفكر م 
2 


متمجحسون ومسامور:_ ومعشر 
متنصرون وهائدون رساس ؛ 
وسوت نير ان اتزار تصداً 
ومسا ح د معموره و كنانس ٠‏ 
* ان الشرائع ألقت بينا إحناً 
وأزوثتنا افانين العداوات . 
ثم يعود المعري فمتساءل عن الغاية من بعثة الانبياء ؛ فاذا 
كانت تلك الفغاية اصلاح البششر» فبها ثم البشر لا بزالون بعد يجىء 
وعظ الواعظون مهنا وقام في الارض اندياء » 
فانصرفوا والبلاد باق 6 ولم تزال” داؤك العماء ! 
+ جاء النى ستى في دبج ؛ 
فبل أحس لم طبع بتهذيب؟ 
على ان حكم المعرة يفضل “م داً على سائر الاندماء ويؤثر 
الاسلام على سائر الشرائع : 
دعا م الى سير الاهوو عر 6 
ولدس العوالى في القنا كالسوافل : 
حدا م على تعظم امن خلق الضعحى 
وشهب الدجى هن طالعاتو1 فل . 


أخا الضّعف منفرض له ونوافل ؛ 


أبنو العلاء الممري 22ذؤو 4١‏ 
تا 
آلا 


وحث على تطبير جسم وملدس » 
وعاقب فى قذف النساء الغوافل ؛ 
وحرام خمراً خلت ألباب “شيرابها 
من الطيش ألباب النعام الجوافل. 
«وان لق الاسلام خطب” يغضه 
نما وجدت مثلاً له نفس واجد . 
ور المعري السبب فى ذلك: ان الاسلام دين عمل اجتاعي. 
حث على الورع» واقتصد فيفرض العيادات» ودعا الى النظافة » 
ونهى عن اتهام النساء العفيفات وحر م الخمر » ووضع الزكاة » 
وجاء بالخلق اميد . وهو في كل ذلك خصب بالمثل العليا التي 
برفعها المعري امامه وامام البشر . 


الاديان والمذاهب والدعاة واهل الطرق 


واذا كان المعري قد هاجم الشرائع التى يرى أنها تنحو نحو 
تهذيب البشر 4 فأحر به ان .هاجم الاديان والمذاهب التي لا 
غاية للها في رأيه إلا كسب الاموال والوصول الى الجاه والتمتسع 
باللذات باسم الدين . ولقد كان المعري صريحاً جداً في تبدان رأيه. 
ف الدين عامة وي الادران واحدا واحدا شاضة:": 
هفت الحشفة »والنصارىما اهتدوا/ 
وهود حارت » والمجوس مضلله . 
اثنان أهل الارض : ذو عقل نلا 
دين » وآخر ديّن” لا عقل له" ! 


م١‎ 
١ 
مسلا‎ 


+ أفقوا أفرقوا » با 'غواة” » فانم 
دياناتم مكر من القدماء . 
أواقو ايها جمع الاطام فادركوا 
ويادوا ودامت سئة اللؤماء ! 
أما اصحاب المذاهب خاصة فقد تنازعوا بمذاهيهم على الدنيا 
وما فمها: 
إشمع” أحلّت يوم خم » قانثنت 
أخرى تعارضها بوم الغار ١‏ 
»اير نحي الناس ان دقوم 0 إمام 0 
ناطى فى الكتدسة الخرساء . 
كذب الظن لا أمام سوى الععقل 
مشيراً في صبحه والمساء 
اغا هذه المذاهب أسساب 
لجرت الدنا الى الرؤساء . 
وإذا اتيت" الى اصحاب المذاهب الفقبية الذين اختلفوا في 
شكل الفروض » وتحلمل شىء او تحريمه » واستحسان شىء 
او رفضه » ل تحد المعري اقل رفقا ببم ولا بالفقهاء انفسهم 0 
أجاز الشافعي فعال ثبيء »4ه وقال ابو حثيفة :لايحوز ! 
1ح عر ان الرضرل في على : من كنت مولاه فعلي 
مولاه » ولذلك يعظم الشيعة هذا اليوم ٠‏ وبوم الفار هو اليوم الذي 
خرج فيه الرسول مباجراً من مكة بصحبة الي بكر الصديق فاختاًا 
في غار ثور ريا فتر عنهها بحث اهل مكة ؛ ثم ابعا طريقهها 


الى المد عة ل 
لم 
م١‏ 
مسلا 


غضل” الشيب والشيان منا ع ومااهتد تالفتاة ولا العحوز. 
لقد نزل الفقيه بدار قوم فكان لأمره فيهم نُجوز .١‏ 
وم آمن على الفقباء حدساً إذاماقيلللامناء: جوزوا"'. 
واما الدعاة والمتصوفة وأضرابهم فقد نالوا من تبم المعري 
ومن عنفه شيئا كثيراً : 
* عم الامام » ولااقول بظنة » 
أن الدعاة سعمها تتكسب . 
* صوفية » ما وجموا للصوف نسيمهم 
حى أداعوا انهم من طاعة صوفوا. 
تمارك الله » دهر حشاوه كذب 
فالمره فيه بغير الحى موصوف . 
وبعد » فاذا كان المعري سىء الاعتقاد في الرسل والانساء » 
رافظ التتردات صا عل رؤساء الذافب كاريهب) النقواء © 
وهو مع ذلك يكثر من لفظ الدين في لزومماته » ويؤكد قممته» 
ثما «الدين» اذن عند المعري ؟ 9 
لن احاول انا ان اترجم عن المعري »© ولكنني سأتركه يتكلم 
هو بنفسه عما يعنى ادا قال : « الدين » » وما يتمثل هو فى خماله 
حمنا يذ كر الدن : 
+ اشد” عقاباً من صلاة اضعتها 
وصوم. ليوم. واحد ظم درثم . 


٠ التحوز : قضاء الحاحة وتعجيلبا‎ ١ 


؟م 
١‏ 
مسلا 


ادا لم يكن وما لديني ار 

لغيري - رجت" السعادة فاذ 
* الدين انصافك الاقوام كلبم' ؛ 

واي دبن لآبىي الحق ان وحسا9 


6 


ه»* 


والمرء بعسه قود النفس مصحية” 
الخير» وهو يقود العسكر اللتحبا. 
وصومه الشبر'6ما م بحن_معصمة » 
يغنيه عن صومه شعمانت و رجما. 
الدءن هجر الف اللذات عن "سر 
في صحة واقتدار منه ما عمرا. 
ويقرن المعري بالدين كامة ٠‏ بر » »وهي الكامة الى كارن. 
يطلقها الجاهلدون على الورع وطاعة الاقربين خاصة ؛ وكانت 
فكرة البر تقوم عندهم مقام كامة الدينفي الاسلام»وعلى هذا قول. 
حكم المعرة : 
* وما التقى” بأهل ان تسميه 
”أ ولو حي بيت الله واعتمرا . 
« السمد الير من لا يستحيز ادى 
ولا بدوح لسر عدلده كت ل 
الغامر" الطارق” المحتاج نال 
أو ابن مرية من اماته: يما ". 
١‏ رمضان 
؟ - الأتي اذا ساء الحتاج اليه في الليل غمره بففله ٠‏ 
مرية : شك ٠‏ يتما ( بفتح التاء وكسرها ) : صار يتيها ٠‏ 


6©/. 
الفكر م 
سر 


لا يرفم الصوت ,القولامُراء 0 
ولا يدب الى حجاراته عهّا ! 
ويخْشى المعري ان سيء بعض الناس فهم آزائه ويتساءلوا 
عن «قيمة» صلاتهم وصيامهم وحجهم ؛ ألدست هذه كلها ديناً أو 
اتتباعا للدين ؟ فتراه عندئذ يرفم صوته فقول : 
سمسح وصل” وأطف بمكة” زائراً 
سبعين لا سيعا » فلست يئاسك . 
حبل الدياناة من اذا عرضت له 
اطاعاه لم يلف بالمتّاسك . 
ان المعري يريد من الانسان ان يقوم با يتطلبه منه الدين نحو 
اخوانه البشير ؛ اما ما يتطلبه الدين نحو الله فذللك امر راجع 
لله وحّده . وهنا ترى المعري يأخذ برأي المرجئة الذين يرجئُون 
الحى على اعمال البشر الى الله يوم القيامة من غير ان يتعرضوا 
هم لتخطئة احد في عمل أو تصوسيه ؛ الا انه يتطرف فى ذلك : 
ودينثك ما على الهك فيه فأبفي للذي اخفيت يفيا. _ 
اذا الانسان كف الشر عني فسقنا فى الحماة له ورعما . 
.ويدرس ان اراد كتاب موسى ويُضمر إن أحب ولاء شعنا ! 
وهكذا نري ان الورع وصنع الذير وتركالاذى وهجر القببسح 
وحسن الجوار هي عناصر الدين الصحيح على شرط ان يفعل 
الانسان الحسنمنها طائعاً مختاراً وان بحر القببح قبل ان برغ 
على تركه من الكمر أو العحز . 


ىم 


التقوى والفروض في الاسلام 

المعري يسأر بالتقوى » ويستحسن القيام بفروض الدين » 
ولكنه يأبى ان يتسقر الانسانيهذه التقوى ايظلم الناساويكيد 
هم » أو يغالي فيهذه التقوى من غير ان يفهم روحها ؛ والمعري 
يتألم لآن قوما لا يؤدون هذه الفروض البثة ‏ او يؤدونمها على غير 
وحيها الصحيح : 
فإن كان التقى بلباً وعبيس؟ فأعبار الذلة أتقماء'. 
*« ازول ولسفى الخلاقىشك »> فلا تبكوا علي ولا تسكوا. 
خذوا سّيري فبن ليم صلاح”-2 وصلوا في حماتع وزكدُوا . 
* لقد رفق الذي أوصى اناما بعءشر فى الزكاة ونصف عشر. 
* توهمت »بامغرور"»انك ددّن؛ على سين الله مالك دئن"'! 
تسير الى المدت الحرام تنسكا ودشكوك جار باس 000 

ونلاحظ ان المعري يفرق بين الرجال والنساء في أداء 
الفروض: ان ما يتطلمهالدين من المرأة أقل ما يتطلبه منالرجل» 
ما دامت المرأة - في زمن المعري وفيرأي المعري - لاتستطيع 
القمام بالغاية العملية من الدين » وما دامت المرأة سبيلآً من سبل 
الفتنة التي تتعارض مع القيام بالناحية الاجمّاعية من الدين ! 
ولذلك يطلب منها ان تفعل الخير كالرجل » والا تتكلف الحج 
مثلآ كالرجل ؛ ولا الصلاة حماعة : 


٠ الاعيار مجم عير : الخار‎ ٠ العي العجز عن النطق‎ ١ 


17م 
١‏ 
2 


فصلاة الفتاة امد والاخلا ص حز ي عن برنس ويراءه '. 
* أقدمي » لا اعد الحج فرضاً على 'عجز النساء ولاالعّذارى. 
* متى آداك خير” فافعليه »ء وثولى» ان دعاك البر :آرا". 


هدى العقل 

يعتقد المعري ان من اتسم عقله لم يضل” ؛ هذا اذا كارف له 
عقل ! أمااذا لم يكن له عقل فبو يعمل أعماله بالتقليد » او 
يساق اليها كالعجماوات . وم يكتف المعري بأن يحكتم المقل 
في الامور التى جرت العادة بتحكممه فمها » بل اراد ان يكون 
العقل حك في كل ذيء . وتبرزه ذه الدعوة الى الاهتداء ينور 
العقل والفكر فى ا كثر الاغراضالتى ناولا المعري في لزومماته ؛ 
حتى في العبادات . وهوني كلذلك بزدري شددّين ازدراءشديدا: 
التقلمد والأخمار المروية ؛ ولذلك تراه يتلقى كل خبر مروي او 
كل عادة شائعة بميزان العقل » وكثيراً ما شالت الاخمار 
والعادات في ميزان المعري : 
كنب الظن ؛ لا امام سوى العة 2 لى "مشيراً فيصبحهوالساء. 
*# هل صح قول مناطا كي فنقمّله ام كل ذاك اباطيل” واسمار4 
اما العقول فآ لت أنه كذ ب” 4 والعقلغرس” لهبالصدقإثمار! 


5 ا الخد والاخلاس سورتان قصير :أن هن سور القرآن الكريم؛ ودوئس 
وبراءة سورتان طوياتان ٠.‏ 
م« آداك : امكنك . آرا : نعم » قيسل بالحندية ( وهى ي 


84 
١ 
مسلا‎ 


وقد يعجب أحدنا فيقول : ان المعري يهاجم المعتزلة ؛ مع 
انهم يفضلون العقل على النقل كا يفعل هو هنا . أجل انه ليس 
معتزلمأ وان كان برى رأعم في تفضيل العقل على ما روي في 
الدين من اخبار؛ وانما هو .هاجممن المعتزله او لمك الدينيضءون 
أوقاتهم وأوقات غيرهم بالجدل العقيم » لا الذين 'يحلتون العقل 
بوااسافية , 

ولقد بالغ المعري فجعل العقل نبيا : 
أها الغرت » ان 'خصصلت بعقل ‏ فاسأانئه فكل عقل نى" ! 

* فشاور العقلواترك غيره هدراً » ١‏ 

فالعقل خير مشير ضيه النادي : 


صورة امجتمع العامة 

إذا بدأت فى قراءة اللزومسات 'خيّل اليك ان الميئة 
الاجمّاعية في ايام المعري كانت أشد فساداً مما سيقها او لحقهبا . 
فاذا أنت سرت فبها الى آخرها وأنعمت النظر فى ثناياها بدا 
لك انك مغال, ف خمالك » وان المدئة الاجئاعية كانت واحدة 
في أنام المعري وقيل ايامه وبعدها » وان هذا الفساد الاججّاعي 
م يبرز في اللزوميات بمثل هذهالقوة إلا لآن المعري ابرزه باسلوبه 
الأدبي وألقى عليه شيئا كثيراً من تشاومه . أليس هو القائل : 

وهكذا كان أهل الأرضمذ 'فطرواء 

فلا نظن" ديول" انهم فسدوا! 
وانثتاذا حاولت انترسم ر لزومياتالمعريصورة للمجتمع 


84م 
١‏ 
مسلا 


الدي عاش فمه صاحب الازوممات ١‏ تستطع ألا استخراج صوره 
مشوهة ناقصة : انما لدست صورة امجتمع الذي عاش فيه المعري» 
بل هى صورة” لاشمتزاز المعري من هذا الجتمع عبنه » ومن كل 
مجتمع كان بالامكان ان يشبده المعري . هي فى الحقئةق-ة صورة 

اما عم الاقتصاد وعم السياسة والجغرافية البشرية ونظام 
الادارة فأدسس لم ودود ف الأزوممسات على م تعر فه من عم 
الاجمّاع الحديث . واذا كان مت اشارات عارصة فبي إما 
اشارات عير مقصو ده وإمأ اشارات تتعلى عل الحقمقة بأمور 

مل المقام فك ار امة 

ظفوا الرعمة واستجازوا كيدها 

وعد وأ مصا لها وثم احراققاء 3-3 

ه ومن هنا نعم ان أنا العلاء لا رى الملك ولا وراثتّه » وائما 
برى الانتخاب والسيعة ؟ برآها احمروربون 6 ٠. ١‏ وأني لأعحب 
كيف رأى الدكتور طه حسين فى هذىن البيتين معانى الندسة 
والانتخاب وممبادىء المهوريين » الا ان يكون قد قاده الى 
ذلك لفظة « امراؤها » . ولعله لو انعم الفكر في الكمة ثم قرأ 
البيت الثانى بابسر قراءة لتبين له وراء كل ريب وشك ان أنا 


١‏ لمحجديد ذكرى أي الملاى م« لس كعم.بسما. 


ا 


العلاء هاجم هنا جميع الحكام » أورثوا « الامر » ام اغتصيوه 
ام حملوا البه على الا كتاف . 
9 

إلا ان لامعري في الحقيقة نظرة فاحصة في تأليف الجتمع . 
فهو برى ان البشير كلهم سواء” من ناحمة الطميعة البشسرية التي 
سنتكم على فسادها بعد اسطر معدودات - . ثم ان هذهالسواسية 
ليست بارادة اولئك الناس » بل بالفطرة التى فمطروا عليها فى 
كل زمان ومكان . ان المساواة بن البشر واقعة في اصلهم 
الواحد ؛ فهم كلهم من آدم لا فرق بين ابن الرة الشريفة وابن 
الى تتزين للرجال : 

ْ وسمان من امه حركة حصان » ومنامهفرتنا"' . 
ولا فرق بين العرب والبرير » ولا بين حر وعبد » ولا بين 
هاشمي وغير هاثعى : [ 

لا يفخرر:* المائمىي على امرىء من آل برير . 

فالحق يحلف ما 0 عنده إلا كقنسر .١‏ 

م بالغ المعري فجعل النشير كالسباع | المموانات المفترسة ): 
العرب فهم كالعجم أو كالزنوج » واختلط عليه الامر بين الجن 
وبين الناس : 

؟ - فرتنا اسم يوناني ( فرتونة ) من اسماء البنات ,» ويقصد 
به ما اشرنا اليه . 

١‏ - على : على بن اللي طالب . قنير : مولى ( غير عرلني) 


طملى ان .لي طالب 9 
15 
١‏ 
مسلا 


نتسخ المعاشر فالغضئفر ثعلب 
ف لؤمه » والناس كالتنسئاس . 
وتفكرت نفس اللميب وقد رأت: 
أشخوص جن ام شخوض أناس ؟ 
عرف وعلجم دائلون » وكلنا 
في الظلم أهل تشابه وحناس . 
*# قدر غالب وأمر قديم 
يتضاهى ذليه ولأبي؛ 
واختلاف من عنصر دي اتفاى » 
وتساوى الزنجي والعرلى ! 
وكذلك حقوق البشر الاجتّاعية واحدة ولو كان ممت عداوة 
تحعل الحروب ببن الاقوام دائمة مستمرة : 
فان الناس" كلهم سواء وانذكت الحروبمضرمات. 
ويصبب المعري حنةا برى ان كثرة الناس تدعو الى ازدياد 
الفساد . ان كثرة الناس تدعو الى ازدياد حاجات الناس وإلى 
تصادم الاهواء والمصالح ونشوء التنافس » فيكثر الاضطراب 
حمنكذ في اجتمع : 
اذا كثر الناس شاع الفسا د ا فسكد القول لا كدمر. 
وف الجتمع ظلم اجدّاعي كبير»فان المالغير موزع بالتساوي» 
بلهنالك اناس يتضورون جوعا بيناجيرانهم يشكون أللالسطنة. 
ولو ان الناس اخرجوا زكاتهم فقط لما كانفي البشر هذا التفاوت 
في الفقر والغنى : 


4 
١ 
مسلا‎ 


والحائمون كثير “ ثم بعداهم قوم تهالوقوم كظهم علل. 
أي ارد الخائمون حول الماء بريدون ان تشربوأ كثار : فأناس 
ينبلون ما بدا لهم» وأناس يكبم التعب لكثرة ما يترددون 
الى الماء لنيل حاحتهم ( من الناس من يثال قوق حاجته بأيسر 
سعي »© ومنهم من لا ينال حاحته الا بالسعي الكثير او لا ينالها 
ابد ) . اما الدواء الذي يصفه المعري لحو الظلم الاحتاعي فهو 
تأدية الركاة على وحهبا : 
اقوت' » ماانت باقوت” ركد 
فكيف أتماجزا اقوام] مساكمنا ؟ 
واحسب الئاس لو اعطوا اتيب" 
لا رأيت بي الاعدام شاكينا . 
على ان هذه « المشاركة » التى يدعو المها المعري في المال 
كر هها في النساء » لانها حمنئذ تخاتى في الجتمع مشا كل جديدة : 


شر النساء مشاعاتغدو'ن مدى” كالارضنحملناولادا مشاعمنا! 
فساد الطممعة الشصرية 

ودعهل ان سو ف المعري سان البشر كلهم م( َم انخط م الى 
طمقة السباع م حم عل طبيعةهم هذه بالفساد 2 ونفص دده من 
اصلاحهم م( بل من امكان اصلاحهم .والشير كلهم 2 ذلك سواء» 
واذا قدر لاحدم ان يمكتسب ا من الخير فانه بحر المه نفسه 
را »اما نفسهة فنبوى الىالشى "هوياً. وجميع المساوىء مغروسة 
في طبع الانسان » فاللؤم طبع فيه والقدر في اناس طبع . 


1 
مسرا 


وينصحنا المعري يألا نحاول#هذيب اليشر لان اهم برد انيكونوا 
مبذبين . ولقد حاول الانساء مثل هذا التبذيب فخابوا . من 
اجل ذلك يجب الا نتلوم الناس اذا عملوا بطبيعهم وجروا على 
سجيتهم وانقادوا لغرائزهم » وكلبا سيئة ذميمة في الاصل : 
إرف مازت اناس أخلاق” يعاش بها 
قانهم عند سوء الطبع أسواء ١‏ . 
*« جرى الناس بجرى” واعدا في حماتهم 
فم ترزقر التبذيب انثى ولا فحل . 
أرى الأرئي تغشاه الخطوب فينكني 
مرا ؛ فبيل 0000 مقر محلو9 ١‏ 
- م يقدر ألله تسا لعاماغنا ؛ 
فلا ترومن للاقوام دسا ! 
يشغدو على شل الانسارت1 دظامه 
كالذئب بأكل عند الغرة الذيما . 
* وجمّلة الن-اس الفساد » فضل من 
سمو ##حكتته الى بجهذسبا. 
*# والشر طبع وقد نشدت غر بزته 
مقسومة” بين أنواع وأجناس . 
من هنا تعل عم اليقين أن ابا العلاء يأخذ بالجير » أي بان 
الانسان جبر على الاعمال التي يأتمها في هذه الدنيا » لأن اصول 
١‏ سواه > متساوون. : 
٠_الاري‏ : العسل ٠‏ المقر » المر ٠‏ 


كك 


تلك الاععال مر كب فى طبيعته الاولى » فكيف يكن ان ينجو 
هو مننها : 
تحوثثنا شرور لا صلاح لمثلبا» فان شف منا صالح فهو نادر . 
ومافسدت أخلاقنا باخشارنا ولكن مر سببته المقادر . 

وف الاصل غش»والعروق توايم؛ ١‏ 

وكمف وفاء النجل ؛والاب غادر؟ 

على ان هذا الجبر ليس مذهيا فلسفي] عند ابى العلاء » بلى هو 
اطمئنان على من عمل التشاوٌم : ليس الخير معقولا ولكنهواقم 
فتقله برضى لانك لا تستطسم تعلمله ولا تمديله : 
اذا كنت بالله المبيمن واثق فل اليه الامر فياللفظوالاحظ. 

وهنا مدأ المعري بالدول في جدال كحدال الماكلمين من 
الاشعرية والمعتزلة ثم يحاول ان ببدي رأيا تمو”د المعتزلة ارن 
دمدوه : 
ان كان منفمل الكبائر 'مبراً فعقابه ظلم على ما يفعل 
والله » اذ خلى المعادن» عالى انا لطداد السيض منها 'تجعل ! 

م يتلفت المعري حوله فاذا القدر هو الدي سير بالناس ©» 
واذا كان كل واحد يحبر على عمله خيراً او شرا ؛ الااان تشاوٌم 
المعري يحملهدائما على الكلام على الشر يكثرة » فهو يقولعن البششر: 
“# مديرون فلاعتب »2 اذا خطنوا » 

على المسىء » ولا حمد اذا برعوا. 
وقد وحجدت هذا القول في 57 


شواهداً » ونافى دونها الورع . 


مه 
١‏ 
2 


فالمعري لا بريد ان دؤمن بالجبر لانه برى فمه نسية الشسراو 

نسمة خلق الشر الى الل » فدأبى عله تقاه ذلك ؛ ولكنه برى 
كثرة شواهد ابر حوله فنذعن اضطراراً او اطمئنانا لا إيقانا. 
ولذلك كان احرج الوحمد لامعري من هذا المأز وان يتوسطف الامر 
فلا يكون حيرياً دمتّقد ان كل شىء مقدار علءه من الأزل» ولا 
إلا تعش" “جيرا ولا قدرياً 0 وأحتود ف توسط بين" بنذأ 0 
السماسة والادارة وو الما 
المها عادة بطرق غير شريفة ؛ فاذا وصلوا تر كوا شؤون العامة 
وانصرفوا الى شؤو نهم 3 دسمتعوك بمعم الحاه والمسال ودظامون 
الناس ولسابدون م ٠.‏ وم يكن الواصلون الى مراتب الدولهءمن 
خمار الئاس ولا من عقلامم 8 دن احل ذلك دقم ابو العلاء على 
المراتب نفس هأ َم نصح بالا بتعاد عن أصحاءها ا 
+ فأميرهم نال الامارة بالخناه وتقمهم بصلاته متصيد. 
كلا أن العراقوانالشاممذزمن أصفران ها مهمأ تاملك ساطان . 

ساس الانام شباطين” مسلطة فيكل _مصر من الوالينشيطان. 

من ليس يحفل خمص الناس كلهم 


إن بأت شرب خحمرا وهو ميطان 5 


65 
ا 
آلا 


متى يقوم إمام ستقيد ' للا 
فتعرف العدل أجبال وغيطان 9 

سوسون الامور وغير عقل قمنفك أمرهم و«قال سأسه . 
فأفء من الحماة وأف مني ومن زمن رئاسته خساسه . 
* ومن شير البرية رب ملك بريد رعية أن سحدوا له . 
# توحّد فان الله ريك واحد ولا ترغين' في عسرة الرؤساء. 

وليس إهمال الحكام في الادارة أقل من إهمالهم فى السياسة 
والملك ؛ بل هنالك ماهو أدهى من ذلك وأمر” : ان الامراء 
.يديرو نالامور إدارة عسراء ويقصدون إحداث الفوضىواللماولة 
بين الناس وبين حقوقهم » معان الناس م الذين استأجروا 
أولئك الامراء لضمط أعمال الدولة : 
“مل اللقام » فم أعاشر أمةة- أمرت بغير صلاحها أمراوها : 
:ظامواالرعيةوامتجازوا كبدها وعدو'امصالحباوه أجراوّها. 

إن الامراء يأخذون من الرعية ذضرائب ومكوسا ولكنهم 
ألا يحفظون الأمن عليهم ولا يحمونهم من عدوهم : 
وأرى ملوكا لا تخوط رعية»2 فعلام تؤخذ جزية ومكوس 9 

بل هم انفسهم يعتّدون على الرعية : 

في البدو *خراب أذواد مسوامة » 
وفى الجوامع والامواق. خرات : 

انك لآء تسر | بالعدول١‏ او التحّار واسم أولاك القوم أعراب. 
إنه هنا نشية الحكام لسكان المدو 6 إلا ارت سكان المدو 


ذ ‏ لأخذ انا الثأر . 


ابو العلاء المعري وا» 7ب 
١‏ 
آلا 


يغزون الناس بالقوة ويستاقون خي.وفم ومواشهم » والاسن 
. يسمونهم أعرابا . ولكن هنالك نوعا آخر من اللصوص يجلسون. 
في الجوامع وفي الاسواق فيسميهم الناس تحاراً أو عدولاً ( قضاة. 
وحكاما ) : 
وكل من فوق الثرى خائن 4 حتى عدولا صر مثلاللصوص. 
والملوك في كل ذلك منصرفون الى لهوهم من عزف ونزف. 
(موسيقى وحمر) وما يتبعها عادة ! وهم في كلذلك لا يغفاون 
عن حماية الاموال الضرورية مساعدتهم على هذا اللو : 
رأيت الناس في هر'ج وعر'جح2 أغواة” بين معتزل و'مرجي. 
فشأن ملوكهم عزف ونزف»2 وأصحاب الامور 'ولاة خرج.. 
وهم زعيمهم إنهاب مال حرام النهب»أو إحلال فرج 


رحال الدين والمتظاهر ون بالتقوى 


ولرحال الدين عامة والمتظاهرين ملهم بالثقوى خاصة نصدب 
كبير من نقمة الى العلاء : لقد أفسد هؤلاء الحساة الاجمّاعية. 
أكثر مما أفسدها رجال السياسة والادارة ؛ انهم اتخذوا الدين 
« كلبا » يصطادون به المناصب والاموال ويتسترون به عندإتيان. 
الكمائر والمتكرات . ولقد فرضوا على العامة اموراً وأوجدرا 
هم المذاهب زيادة في كسب المال » ثم لجأوا الى النفاق والكذب. 
في سبمل الحصول على القوت وعلى مُن اللبو . 

وينصف رجال الدين في لزوميات المعري بالرياء والجهسل. 
والطمع والفستى - ولااريب في ان المقصود بعضهم - والبك. 


4 
١ 
مسلا‎ 


بعض ماقاله أو العلاء فى ذلك : 
ازا لازن او كلما لخلاب . 

جور وددك »قد غررت وانت حر يصاحب حدلة دعظ النساء . 
يحرم فيكم الصهماء صبحاً ودشرمها على ع سمظسللك مساء. 
مساها بن رج وصرف 1 يعل كأا ورد الحساء ١‏ 
دقول لك : غدوت بلا كساء» وق حاناتها رهن الحساء . 
اذا قعل الفق ماعنه شبى شمن حبتين لا حمة اساء ! 
* ولدس عندمم دن ولانسك فلا تغركانك أبد تحمل السدحا . 
فج شيوخ إغدوابيضامفارقوم بسيحون وإاتواني الختاسبحا! 
العامة 

ليس المعري أول من احتقر العامة ولا آخسر من ذمهم » 
حسبك من ذلك قول القرآن الكرم : إن م إلا كالأنعام » بل 
هم أضل” سبيلاً » . والعامة هنا هم كل اولك الذين يأتون اعمالاً لا 
دفشكر ون فمها : يأخذون بظاهر الفرائص ودنسدون ماوراء دذلك. 
على ان هنالك طبقة من الناس دَوْ المعري | كثر من العامة »تلك. 
الطمقة القرسمة من الخاصة والتى تعمل اعمال العامة » او اعمالالا 
تلمى إلا العامة ©» م تنظاهر مهأ ايضا :3 

١‏ مرج - مزوحة باالاء , والصرف صّدها ٠.‏ عل - لسقى. 


قلبلا قليلا . الحساء : اللكان الذي يستنقم الماء فيه بقدر قليل ٠‏ 
الحمساء والاحساء منطقة ف شرف شه حزررة اله __ كثيرة الماء العذب . 


541 
انسار م 
مسرا 


كاسنا وصريحا » وان كان فما يعتقد الفلاسفة صحمحاً : 
والخلق حيتار:. الجة لعبت وفي يحسار من الاذى سبحوا . 
لا تحفلن' هجوام' ومدحهم” فإنما القوم أكلب أنبح . 
أقل” معهم شرا ومئرزية ما ركبوا للسُرى وماذيحوا. 
فليتهم كالبهائم اعترفوا الما » إذا بان زيغهم 'كحوا. 
أما صفات العامة وصفات خاصة العامة ايضاً فهى الصفات 
التي نعرفهم ,ها في كل زمان ومكان ظ منها الميل مع ال هوى 
و منماالجهل والغرور : 
“* وقد علب الاحياء في كل أوجهة 
هواهم وان كانوا غطارفة "غلبا ' . 
* إلى الله اشكو مبدة لا تطيعني 
وعالم سوء لدس قيهة رشيد. 
حدحى” مثل مبرحور المنازل دارس” » 
وجبل كسكون الديار مشيد . 
ومنها البخل والحرص والطمع » ومنها الحسد والحقد والنميمة 
والغببة » ومنها الكذب والرباء والنفاق» ومنها الغشوالخديعة 
وسوى ذلك ما لو اردت ان استشهد عليه لال علي السرد 
واستطال علبك الملل » فا كتف من كل ذلك .هذه اللزوممة : 
رأدت قضاء الله أوحب خلقه وعاد علبهم في تصرفه سليا . 
وقد غلب الاحماء في كل وجبة هواهم وان كانوا غطارفةغلبا . 


كلاب تغاورتاو تعاوت ل.فة 6 واحمرء اصحد اا كلما 1 


ات شجماناً ٠.‏ 


١ وءء‎ 


أبينا سوى غش الصدور وانما ينال ثواب الله اسائنا قلا . 
وأي بني الايام يمد قائل ؟ ومن جر بالاقواماوسعهمثلبا. 
وتلاحظ هنا ايضاً ان المعري يحم على نفسه بما يحم به على 
العامة » ولعله يقدم الحم على نفسه اولاً : 
بي الدهر » مهلا ان دهمت فعالم 
فانى بنفسي لا محخصسالة ايد 
ذلك لانه يصعب على الفرد ان يككون صالخا ذا قدمة اجمّاعمة. 
عماءة » اذا كان فق قوم ضالين : 
أصحت غير عدر من عالم مكل المهام 
مثل هذه الصفات تتصدى العامة" وخواص العامة لككل, 
شيء » حت للايمان وأداء الفر وض : 
عاشوا كا عاش آناء لهم سل فوا 
ررك الدين تقلمدا يا وحدوا. 
قلا براعون ما قالوا وما ممعوا © 
ولا سسالون من غي أن سحدوا . 
ودسثمر تقلميدهم حتى في مأ هو صحيح بنفسه » واككنهم 0 
انفسهم لا دفكرون : 
فى كل امرك تقليد” رضت به 
حتى مقالّك : رلى واحد اد : 
وثم طبعا لا يفكرون وم يقومون بالفروض : تساوى في 
ذلك كل الشير ؛ فوقف أبو العلاء يتفرج بهم ويتساءل في نفسه. 


( في غير اللزوميات ) . : 
٠١١‏ 
| 


عحبت” لكسرى واشباعه وغسل الوجوه بدول البقر ؛ 


وقول الود إله” محب”- رشاش الدماء وريح القتر ١؛‏ 
وقول النصارى إله يضام" ويظم حقا ولا ينتصر ؛ 
وقوم أتو'ا على اقاصي البلاد لرمي امار ولثم الحجر 
فيا عحيسا من مقالاتهم » أبعمى عن الحق كل الشير ؟ 
ولقد أدرك المعري ان « للحماعات » عقلية“خاصة ؛ وارنف 
الانسان الداهة يستطيع أن يستغليم في كل سسل . حىّ ان 
العاقل منهم لبعصي عقله اذا امتزج بالجاعات الماتحة الغافلة : 
ان شئت إبلس ان تلقاه منصلتا 
بالسيف يضر ب فاعمد” للحماعات . 
تحدام” في أقاويل مخالفة 1 
وله الضواب:وأسرار مذاعات . 
ساكرون بألماب #وان خلضيت 2 
معصةٍ وبأهواء مطضاعات . 
قالوا وقلنا : دعاو ما تفيد لنا 
إلا الآذىواختضافي) في المداعاة. 
تكسب الناس الجسم 0 
أرواحهم بالرزايا في الصناعات . 
وحاولوا الرزق بالافواه 0 
في جذب نفع نا بنظم او سحاعات . 


«القرابيينكف لله ) ٠‏ 
ا 


١ 


'الموآة والزواج والنسل 

يلام المعري على رأيه في المرأة لانه جعلم! مصدر كل شر . 
وهو م يطرق موضوع المرأة من الناحية العقلية » بل من الناحمة 
الاجمّاعية التى كانت سائدة في ابامه . على أننا اذا عامنا سدب 
تذاقههوفساد اليكة الاحناعرة فى امه ابقطضا ان التمس عدر 
'لتلك القسوة والظم ولدلك القدر.منسوء الظن التي تناول المعري 
به امراة : 

اذا كانت الطبيعة البشرية فاسدة من أصلها فان فسادها يعم 
الرجال والنساء على السواء » إلا أن ابا العلاء برى ان الخطر من 
'فساد الرجل أخف من الخطر منفساد المرأة» وذالك بين السب : 
ان الطسيعة الى فرقت خصائص الدشر حابت الرج-للى فجعات 
اندفاعه 5 الملذات قلمل الاثر اللاهر ف نفسه وحسده ؛ أما 
المرأة فقست علمها لما جعلت أثر ذلك فى نفسها و+جسدها ظاهراً. 
وبما ان قيضة القانون لا تنال إلا من ظهبرت علسه 5 ثار الجرعة 
ولو كان مظلوماً » فان المجتمع حمّل المرأةمن التتبعةاكثر ما 
:حمل هنبا الرجل» أو حملبا كلها لادرأة ؛و كذلك فعل انو العلاء. 

إذا أردنا ان نسأل ابا العلاء رأيه الصريح في المرأة وأمنيته 
:التى يصمو إلى ان تتحقق »2 أنشدنا من لزومماته بدا واحدآ.: 
ود در ا طرادث تاجيا ع لاعدافن احدى الككريات ا 

ولكن ابا العلاء ى يستطع صرف هذا الموضوع المعقد ثلى 
.هذا الدسر والسرعة » فاضطر الى ان يبسط لنا آراءه في اماكن 
مختلفة من اللزوممات ؛ واحسب انه استوفى اكثره ا في تائيته 


١ ٠١ 
١ 
مسلا‎ 


الكبرى »وهي ستة وتسءون بيتا : 
ترنم' في نهارك مستعين] بذكر الله في المترمات . 
المرآة فتنة الرجل تتعرض له بد للها ويزينتها وبموقءها من, 
والمرأة رد السلام : 
ولا ترجع بايماء سلام؟ على ببيض, أشرن مسلّات .. 
أولات الظسم ١‏ حاكن لسر أظلم وقد وأاحبننا :متظطنات 3 
فوارس فتنة اعلام غى لقبتك بالاساور معامات '. 
و سام ” ما اقتنعن حسن أصل _ فد 4 باالخضاب فوسدات 1 
رأن الورد فى الوجنات خما فغادين السمنان معنات ؟. 
وقد يصبحن عن .بر وانسك2 باطبيب عبر متنسمات . 
كأن خواتتم الافواه “فضت عنالصعبّب العذاب"مختّات. 
ومواطن الزلل سن الرحل والمرأة كثيرة م ولكنهبا كلها 
ترجع الى رفع الحجاب بينها ( أي الى اجمّاع الرجال بالنساء ) 
١‏ الريق ٠‏ 
5 ذوات علامة ظاعرة ١‏ ممزينات / ٠‏ 
 '“‏ جيلات ٠.‏ 
4 تت الى : السجدية والطييمة ٠‏ الينان : رؤوس الاصابع 0 مديات : 
مصبوغات بالءثُم وهو نات ار الصباغ . 
ه كلمن ٠‏ حرحن ٠‏ مكايات : متكليات ٠‏ 
5د انبن بدلا من ان همن بلتقوى ٠‏ 
0 ب الصبب العذاب : الور الحلوة (ريقبن) ٠‏ 


١٠4 
١ 
آلا‎ 


حتى في الاما كن الى لا دستى الدهمن عادة الى سوء الظن مه 
مجالس العلم » هذا ولو كان معامون رجلآ أعمىيعلمين القرآن : 
ويتركن الرشد بغير لب أتين لحمديه متعلات . 
ولا 'بد'نين من رجل ضرير بلقنبن آي بحلكات » 
سوى من كان مرتعشا بداه ولمّتله من التثغغمات ١‏ . 
اما مجالس الخر والغناء» واما الجوار فى المدت. و الرفقة فى 
الطريق و الزمالة في العمل والزيارة للمنجّم او للعرائسالجديدات 
فيا يحب ألا نطيل الكلام فيها : 
وان جتن المنجم سائلات ‏ فلسزمن الضلال بمُنجمات ". 
وإن طاوعنأمركفانئه غيداً بزر'نة عرائسا متمات ". 
أخذن كرش طاووس لاسا ومسكا بالضحى متلعّات ؟ . 
د مك ل راك مك عراس ين مر ركه 
يقلن : تيج الغكّياب حتى» يحيئوا بالركاب مزممات١‏ »© 
ونعطف هاحر الخلان كما زول عن السحانا المسئمات » 
وجمع طوائف العُمّار سبل علينا بالجوالب موذمات " . 


. ع شهره شاب‎ ١ 

؟ ‏ مقلمعات ( مبتمعدات ). 

٠. قاصدات‎  » 

واضهات للطيب ٠‏ 

ه ‏ تالات أقوالا غير مفبومة كا يفعل الساحرون والمشعوذون عادة 


زم الركاب : أعد المطية لا ركوب والسفر ٠‏ 
الميار : الحن ٠‏ الجوالب موذمات : أي تأي مم #جرد 


الكلام المرتفم كأنهم مقيدون بسئدور من <لد ِ 
ه١١‏ 
١‏ 
2 


١ 
للد 0ه‎ 


ولو اجتمعت النساء للعمادةواعتكفن (حدسن أنفسبن على عمادة 
الله ) في المساجد » لأمكن ان يكون اجتاعبن من أسباب 
الفواية أنضاً : 
ولدس عكوفبن عن المصلتى أمانا من غوارر بجرمات ١‏ ! 

على أن الرجل حمل قسطا كبيراً من الاغواء » ذلك لآرنف 
الفسى عام في الدشر كلهم . 

من أجل ذلك ينصح المعري جاب المرأة ( منعهامن الاختلاط 
بالاحانب ): تحب ان تشتغل نفسها بادارة شؤون بدتها » ويأن 
تتوفر على العبادة ؛ وإذا وجدت فراغاً فلتحمل المغزل وتغزل' 
صوفاً . أما العم فلا حاجة لها به » إلا القليل النادر الذي يمكن 
ان تتعم به سورتين قصيرتين من سور القرآن الكرم تتلوها دائما 
في صلاتها ؛ وأما ما فوق ذلك فخطر عليها كبير : 
ولا تحامد' حسانك إنتوافت2 بأيد للسطور مقوامات . 
فحمل مغازل النسوان أولى بهن من المّراع مقلكّات ' . 
سهام إن عرفن كتاب لسن رجعن با يسوء مسمّمات ' . 
«عاموهن الغزل والنسج والرد ن*وخلوا كتابة وقراءه ؛ 


: ) الغوارر جم غارة ( بتشديد الراء‎ ٠ المصلى المسجد‎ ١ 
ءْ‎ ٠ التي تغرر بغيرها‎ 

؟ اليراع المقلمات : الاقلام المبرية ٠‏ 

» - لسن : لغة ‏ اذا تملمت الذاء الكتابة انقلبت الاقلام في 
ايديهين سباما سامة ٠‏ 

4 ل الهزل وارتدب الاثاث في البيت ٠‏ 


٠5 
١ 
مسلا‎ 


فصلاة الفتاة امد والاخ -2لاصتحزي عنبونس وبراءه'. 
وما ذلك إلا لآن النسوان فيرأي المعري لا برجى منبن عمل' 
يقتضي معرفتبن كل ذلك : 
.ولسن بدافعات يوم حرب ولا في غارة متغشمات '. 
ويحب أن يكون -جاب المرأة تامافلا يدخل عليها اجني . 
ويغالي المعري فى وصف فساد المرأة وفي سوء الظن بها واتهامها: 
إذا بلغ الوليد لديك عشرا؟ فلا يدخل على المرم " الوليد”. 
فان خالفتي وعصلت أرق فأنت “و إن رزقتححى» بلمد. 
ألا إن النساء حبال غي" بهن يضيّم الشرف التليد . 
ومع العم بان المعري يكره الزواج فأنه يوصي به لامرأة» لأن 
زواحها صمانة ها عن الزلل» على شرط أن يكون زوجبا كفوءاً 
كن كل ناحمة : 
وما حفظ الخريدة مثل”' بعل تكون به من المتحرمات ؛ . 
إذا خطب الزهراء شيخ لهغنى2 ونائيء 'عدم* اثرتمنتعائق. 
وقلغناء عن فتاة » وزوجها أخو هرم» أحجاهاوالنحائق'. 
© 
١‏ الخجد والاخلاس سورتان قصيرتان من سور القرآن الكريم » 
.وبونس وبراءة سورتان طويلان ٠‏ 
؟ - ذوات جرأة في الحرب 


اذ النساء ٠.‏ 
6 - تمي به و اعنم به . 
0ك فقمر 0 


5 اللاخيل والقلائد ( تلبس في الارجل والاءناق ) - 


١ ٠ا/‎ 
١ 
سلا‎ 


أما فها يتعلق بالرجل والزواج فرأي المعري مختلف قللاً . 
يحب على الرجل أن يكو نعضسفا مها تكاثرت حوله المغريات وان 
يحفظ علمه شبابه بالعفة لمحد منه بقبة في أيام الشخوخة : 
وصن في الشرخ نفسكعنغوان_ يزرن مع الكوا كب معات . 
فقد بسري الغوي إلى محاز ينح من سحائب مثئحات '. 

وتعفف عن النساء كلبن » مسامات كن أو موديات أو 
نصرانياتاو صابئة » فالناس كلبمفي الكرامة الاجتاعبة سواء: 
وساو لديك أتراب النصارى وعمنا " من هود ومسامات . 

ومن جاورت من حثف " وسربر 
صوابىء »© فلسيتن مكرامات . 
فات الئاس كليم سواء 
وإن ذكت الحروب مضرامات . 
ويؤكد أبو العلاء النصح بالعفة » ثم يتجاوز ذلك إلى النصح 
لارجل بألا يتزوج »> ثم يحذره من عواقب الزواج ومن شر 
النسل » وينفّره من بناء الأسرة أشد التنفير وأقبحه : 
#«خصاؤكخير من زواجك حرم » 
فكي ف إذا أصبحت زوجا لمومس . 
وإن كات ور فما التمسده 
نظير” كتاب الشاعر المتامس ؟ . 
5ل الب : لآق قم من الليل . مثمحيات : #طرات 
؟ ل بقر الوحش ( يقصد الناء الميلات ) ٠.‏ 


٠ اللواني هن على الفطرة‎  » 
كاب اللتمس : رسالة كتيها‎ ٠ كتاب المهر : عقد الزواج‎  غ‎ 


١٠١4 


فلا تشبيدن" قمه الشهود ( وألقه 
الببم » وعد كالعائر المتشمس ' . 
*« وإذا الفق كان التراب” مآ له 
| فعلام تسهر أمه وتريّت” 9" 
ولكن أبا العلاء يعود فيذ كر أنه نصح بتزويج الفتاة ( إذام 
برص أهلبا بوأدها ‏ دفنها حمة ) 6 فلم نيحد بدأ من أن يقبل بان 
يتزوج الرجل لتتمكن الفتاة التى نصح لها بالزواج من أن تجد 
زوحا . ولكنه بصارح الر<-ل ف كل أعره وبرين له التشاوم 
لينفره » ثم ينصحه من جديد بان يتزوج - اذام يمد بدا من 
ذلك - امرأة عقما عاقراً : 
إذا لم تكن دنياك دار إقامة ثمالك تبنيها بناء مقمم . 
أرفئ النسل ذنبا للفتى لا يُقاله؟ فلا تنكحن الده رغير عقم ! 
وما تلفت النظر 2 اللزوممات أنك بسنا ترى المعري مث 
الفتاة عل, الزواج ترأه نصح للفى يألا بروج ّ 
وخواف ابنلك من نسل وتزويج. 
فكيف يتفى ذلك في الامكان ؟ إن هذا مكن مادامت 
مرو بن هند ملك اليرة للشاعر المتلدس قبل الاسلام الى عامله بالبحرين أوثم 
المنتمس ان فيها حائزة له ؛ والحقيقة انه امر فيها بقتله ٠‏ وقاد 
عرف االتمس ما في هذه الرسالة فألقاها في النبر ونا يفيه ٠‏ 
١‏ ب العائر المتشدمس : ) الهارب ( 


؟ ع ران 


* د لا ينوض منه © لا إنفر 


١ ٠84 
١ 
آلا‎ 


الغاية الاساسية من نصرحة المعري الامتناع عن النسل . فاذا 
تزوج الفتى فتاة عاقراً حفظ على الفتاة عفافها وحفظ هو عفته 4 
وساعد على ألا يزيد الناس' على وحه الارض . 
ويبدو لنا أن المعري قد تساهل فى بعض أدوار تفكيره ‏ 
وفي الدور المتقدم على الارجح - في القول بنسل قلمل نافم يأقي 
به الرجل بعد تفكير ورودة : 
* خير النساء اللواتي لا يلدن لك » 
قان ولدن فشخير النسل ما نفما . 
وأكثر النسل دشقى الوالدان به » 
فلته كارت عن آنائه “دفعا . 
*# دنباك دار كل ساكنيبا 
متوقع سيبا من النتألل . 
والذسل أفضل ما فعلت بها » 
وإذا سعيت له فعن عقل . 
وعلى كل حال يحب ان يكتفي الرجل باءرأة واحدة فبي 
تكفيه » فاذا تزوج اثنتين كان مضطراً إلى ان « يحارب على 
جببتين » ؛ وإذا تزوج ثلاث جلب على نفسه الملمة : 
إذا كنت ذا ثنتين فاغد محاريا 
عدوابن» واحذار من ثلاث ضرائر . 
وان هن أيدنن المودة والرضا 
فم من حقود غبت في السسرائر ! 


١١٠ 
١ 
مسلا‎ 


قرانك ' مابين النساء أذية 
مهن فلا تحمل أذاة الحرائر . 
وان كنت غر”أ الزمات واهل 
فتكفمك إحدى الآ نسات الغراثر؟ ! 
فاذا ة: مع الرجل بان يتزوج واحدة فقط فلمختر المهذية 
التصان ( 9 الشريفة ) إذا وجدها » ولسختر من توافقه 
في السن وؤ المقام الاجتاعي والثروة على الاخص : 
ولا يتأهلن' شبخ همقل" بمعصرة من ااتنمات " 
فان الفقر عسب» ان ضيفت المه السن جاء بمظمات ! 
ولككن عرس ذلك ينت دهر تحللت الوحجوه تمتمات * 
من الشّمط اغتزان يكل عود وافتين السنين مجرامات" * 
وتغتفر الغنى وخٍّط] دشب إذا كانت قواك مسلات . 
وواحدة كفتك » فلا تحاوز إلى اخرى تحىيء بمؤلات . 


به 


وان اريت صاحة بصس فأجد ر' انتروع مفرهات . 


5 ح1 دك بسن ك2 من زوحة‎ ١ 

5 : ااهل ٠‏ الغرعرة الحسناء ( راجم لزوميات ؟ : 55 ٠)‏ 

ال ا بعزوج . مقل . كقحر ٠‏ المعصر والمعصرة : التي 
هي في اول شبابها ٠‏ 

4 ند ا شت ده ار ؛: مسئة ٠‏ جندت الوحجوه يات ) ارتدت 
عنها الوجوه عوابس ) 

م6 عرفن كل الادور وعشن دهرا طويلا ٠‏ 

5 الضر : زوجة يتخذها الرجل مم وجود زوجة اخرى في 


١١١ 
١ 
مسلا‎ 


عصيته ٠‏ معرمات : مهم ٠‏ 


زجاج ان رفقت به وإلاا رأيت ضروبه متقصمات . 

ومن حسن سماسة الرجل اءرأته ان يكون له هممة فينفسها. 
فاذا ضعف أمامها واستخزي طمعت هي فيه وتنمرت عليه : 
مق يطمعن فبك يرين تحبا لأطدب مطعم متأحات ١‏ . 
ويرفعن المقال علمك حملا واينفدن الدخائر "مغر مات"'. 
تومن الظنون فكن” نرأ ‏ لما'اشعر'نه متوهمات ". 

ويحسن بالرجل الا يؤخد نحيل امرأته وان يتفطن لمكائدها 
بعد ان يحتاط ميع ما يمكن ان يصل اليها من أسباب الزلل . 
وذهاب المرأة الى امام شر الفتن في نظر المءعري : 
يه ان سنت أن محفظي من انت صاحمة ” 

له فلا تدخلى 5 المحصر هماما . 

أعوذ باشمن ورهاك؛ قائة للزوج : إني الى الام احتّاج”؛ 

وهمها في امور لو يتايعم ا كسسرىعامهالشين الملكوالتاج. 

٠ 

وبعد » فا الزواج وما النسل وها حقيقتها في رأي المعري؟ 
يستعرض المعري آراء الاقوأم في الزواج بالاقارب والاباعد وفيا 
هو مشروع منه أو عير مشروع فاذا به دفاحتّك بقوله ان هذه 
درا 

. كارهات‎ ١ 

؟ ‏ الأخائر : الاشياء الثمينة ٠‏ مغرمات :مسييات لاخسارة 


4 


ل حققاء 7 


١١ 
١ 
2 


ولقد تشابه في الظواهر مولد حل؛ النكاح ومولد بعبار'. 
* أيوجد فيالورى نفرطبارى» ام الاقوام كلهم رجوس ؟ 
بنات العم تأباها النصارى» وبالآخّوات أعرست المجوس. 
بعدئذ بخاص ابو العلاءالى الكلام على الشقاء الذي يتأتي من 
النسل» فلسفيا فوايتعلق بالمنسول» واجتاعما فيا يتعلق بالناسل . 
اما المنسول فان والده سبأقى به الى دار شقاء وعذاب : 
على الوالد يني والد” ولو انهم 
وألاة على امصارهم خطباء . 
تركوان أي ألقاهم ف مؤرب 
من. الفقن, قلت. عله الآرياء * 
اما الناسل فملقي العذاب والشقاء منأولاده أنفسهم 5-57 
أولاده : أذى فى جسمه وق ماله وفي حاهه : 
صحنك فاستفدت مبن و'لداٌ أصابك منأذاتك بالسمات' . 
ومن رازق النين فغير ناء بذلك عن نوائب مسقمات : 
فق الكل عبات ومن عةقوقي وأرزاء يحأن مصمات . 
وإن *تعطالاناث فأي” ؤس تبسن في وجوه مقسلّات ؛ 
ردان بعولة” ويردن حَلْيا ويلقيئن” الخطوب ماومات . 


وقد يفقدن أزراج] كراما ء فسا لنسّوة المتأيمّات ! 


٠ العهار : الفجور‎ - ٠١ 
٠. د مارب , عسبير اده ارباء مم أروت : لييب ماهر‎ " 
٠ امه السيات : العلاماث‎ 7 


ابو الملاء المعرى 4ه سا١‏ 
م١‏ 
مسلا 


يلدن أعادي] ويكن” عاراً إذا أمسين في المتبضّات' . 
ومع كل مابنسب المعري إلى الوالدين من الجناية على أولادهم » 
لانهم يأتون بهم إلى هذا العالم المملوء بالشقاء والآلام » فانه يحث 
الاولاد على | كرام آبامُم والمبالغة فيإ كرام أمهاتهم ؛ ويّرد' هذا 
كثيراً في اللزوميات : 
العيش ماض فأ كرم والدَيّك به » 
والاء أولى باكرام وإحسان ؛ 
وحسمبها امل" والارضاع تدمنه : 
أمران بالفضل نالا كل” إنسان . 
+ وأعط أباك النتصلف حمأومسّتا» 
وفضّل' عليه من كرامتها الأمّا ؛ 
أقلتك خفنا إذ اقلكتك مثقلاً 
وارضعت الْولينواحتملت تمًا. 
وألقتك عن حبد وألقاك لَذة » 


وضمت وثشعت مثاما ضم” أو شما ! 


اذا كان هذا رأي المعري في البثير فبل تعحب اذا زهد في 
الدنيا واعتزل الناس ثم حثئك أنت على ذلك ايضاً : 
طهارة مثلي قٍِ التبمأعد عن 
وقربك” يجني هومي وأدناسي . 
١‏ المطللومات ٠‏ 


١١: 
ا‎ 
سلا‎ 


عداوة الحق أعفى من صداقتهم 
فأبعد عن الناستأمن _شر الناس. 
قد نسونىي بابحاقي ادا بعدوا » 
وأوحشوني في قرب بايناسي . 
* وزهدني فيالخلقمعرقتي بهم وعمي بأف اعالمين هباء . 
من اجل ذلك كره ابو العلآء الدنما كلها : 
* دنماك دار شرور لا سرور مما 
ولس يدري اخوها كمف يحترس . 
© 
على ان كرهه للشير واعتقاده بفساد طبيعتهم ل يممله فقط 
على ان بزهّد الناس في الدنيا أو أن هجو هو الدئا في بعض 
لزومماته » ولكنه زهد فعلاً في الدنما فترك جميع ملناته ال+جسد ية 
والنفسية وهجر كل 'متعبا الشخصية والاجتاعية . ان اول. 
خطوة عملية قام بها المعري في سبيل ذلك انه حيس نفسه منذ 
عام 4.٠‏ ه في بيته بالمعرة لا يغادره » على ما مر بك في ترجمته . 
ثمانه ١‏ كتفى بالضر وري من الطعام فقئم بالعدس وببعض الحسوب. 
الاخرى وانواع الخضار ؛ وا كتفى من الحلوى بالتين والدس 
وبعض الفواكه ؛ ومن الشراب بلماء القراح فحسب . ولذلك 
١‏ دشر ب الخمر : 
لو كانتا لخر خلا ما سمحت بها انفسي الدهر »لاسر أولاعلنا. 
فليغفر الله » كم تطغى مآرينا »2 وربنا قد أحل الطيبات لنا ! 
وم يأكل المعري شيئاً منالحموان ولا شيئًا 'نتجمنالحيوان» 


١16 
ا‎ 
سما‎ 


بعل أن تزهد ّ فلا اللحم ولا اللين ولا السضولا العسل ولا 
:السمك 5 
فلا تأ كلسن' ما اخرج البحر ظاناً 
ولا تبغ قوتاً منغريض الدبامح ١‏ 
ولا بسبض عات ارادت صري_ه 
لأطفانها دون الغواني الصرائح ". 
عأ وصعءعءت م( فالظم شمر القبائح . 
كواسب” من أزهار ندت فوائح 
فمااحرزته كي يكون لغير هما 
ولا عه للندى والمنائح ٠‏ 
مسعدت لدي من كل هذا » فلمتني 
زهت لشأنى قبل شيبالمسائح *. 
وقد 'وصف له اللحم في حال من ١<_وال‏ مرضه فها قبل فم 
.يقبل ا كله . 
وكذالك كان فلمل الاهمّام بزيه بلدس ثماباً سمطة من القطن 
الخام لا مصبوغا لا ونا 1 ملونا 5 وكان لا بد هن بعطر . 


١ 

؟ ‏ الخيلات . 

* ل عسل . 

دب المسائح : الشعر النابت على جاني الذقن 5 


1ل 
الفط م 
الوه ر 


وربما ضيق على نفسه فم يلدس الصوف في الشتاء ولم يشعل نار . 
ول يمل المعري الى نحو من امور الدنيا قط : فلا اراد ان مجمع. 
مالا ولا ان يشال جاهاً ولا جدا ولا ملكا . 
ومن كان على هذه الشسرعة في الحياة فأخلق' به ألا 'يقبلعلى 
الزواج ابداً » وألا برغب في النسل ‏ وقد أراد من الناس ان 
يفعلوا مثلله : 
لو ان كل نفوس الناس رائية” 
كرأي نفسي تنأهت عن خزااها » 
وطلةوا هذه الدنيا ثما ولدوا 
ولا اقتدوا »4 واضتزاحوا من .رزاناها. 
ان وجود الششر هو اساس الشقاء » ولا يمكن ان نزول هذا 
الشقاء بالاصلاح » وانما بزول فقط اذا امدّحى النسل الشسريمن 
الارحن.: 
هل يغسلل الناس عن وجه الثرى مطر” ؟ 
فا بقوا لا يسارح 5-85 دنس 
والأرض ليس كر'جو” طبارتها إلا إذا زالعن1فاقبا الانس. 
تناسلوا فنا شير" بنسلهم' 4 وك فجور_ اذا شيانهم عنتسوا! 


10 


الجسد والروح : اصلعا) ومصيرها 


م يختلف الفلاسفة ولا العاماء ولا الفقهاء في ان الانسارن 
مؤلف من مأدة هى حسمه 4 ومن « معنى زاند على الؤسممية ) هى 
عدد الفلاسفة « نفس » » وعذى العاماء « قوة تفاعل كماو ) » 


١1١ 7 
١ 
مسلا‎ 


.وعند الفقهاء ه روح » . واذا كان الميع قد اتفقوا بع ضالاتفاق 
على « حققة الجسد واصله ومصيره » » فانهم لم يتفقوا بء_د على 
« المعنى الزائد على الجسمية » والذي به وحده يككون الانسان 
عندهم جمدعاً انسانا » . 
ويرى ابو العلاء مع الفلاسفة والعاماء والفقماء ان هذا ال+سد 
من تراب »> وان عناصره ليست الا تلك العف اصر الموجودة في 
الطسغة » والى منها سائر الاشاء : الانسان وغير الانسان . 
وليك أو العلاه ايان الاستجاد ا ف جراد ها قم برد ب 
الى انّداء وحود الانسان » ما هو انسان » علىوجههذه الارض» 
ولكنه ينكر ان يكون « آدم هذا » قريب العيد منا علىما 
أتخملل التواريخ الموضوعة : 

* خالى لا "رشك فيه قدي وزمان على الانام تقادم . 
جائز ان يكون آدم هذا قبلي آدم” على إثر آدم 1 

* ومولد هذي الشمس أعباك حد”ه» 
وخر لب انه متقادم . 

وما آدم في مذهب العقل واحداً 
ولكنه عند القياس اوادم. 
وهنا يستّعر ضالمعري بعض الآراءالاسكندراننة (الافلاطونية 
الحديثة ) في الجسم والروح وفي الصلة بينبما قبل ان يتحدا في 
هذا العالم . و نحن تلاحظ ان ابا العلاء يعرض هذه عرضاً فنه شّيء 


من التبك : 


١ ١م‎ 
١ 
مسلا‎ 


* والجسم لا شك أرضي” وقد و'صلت 
به لطائف ١‏ عالاها معالسب ب 
فقمل : حاءته من أارض غل كنب ؛ 
وقمل : آخرتت اله من أعالمها . 
والله بقدر ان تدعى - محكته - 
اواخر” من براياه اوالبا. 
* الجسم والروح من قبل اجتاعها 
خانا وديعين لا مما ولاسقً)ا'. 


أ. 


تفراد الشىء خير من تأافه دخيره 6 ور الآلفلة النقما. 
وادأ عرف المعري ماهمة 2-8 فانئ4ه 5 يستطع أن دعرف 
ماهة الروح »ولدلك نرأه عن السها على مأ قائعا ف رهنهةه: 
الروح طائر عيبس ف سعدنه حدى كن رآداه بالاطلاق . 
وأخيراً يفترق الج.م والروح بالموت . ولككدن ما الموت وما 
سيبه وكيف بأني ؟ كل ذلك سر لا يستطيع المعري ان يصل 
الى كلنيه : 
أما الصحاب فقد موا وما عادوا . 
وبننا بلقاء الموت مبعاد. 
سر" قدي واءر غير متتّضحم > فهل على كشفنا للحى اسعاد*؟ 
١‏ لس يقصد الروح . 34 رأي افلاطون 


٠ الى ان يطلق الموت الروح من الحسم وهو سجنها‎  * 
٠. هت هل متطيم أحد ساعدنا على الوصول الى الحقيقة‎ 4 


١ ١84 
١ 
آلا‎ 


سير ان ضدان من روح وهن حس ا : 
هذا هبوط »؛ وهذا قبه إصعاد. 
الخد المنايا سوانا وهى ل 
قسلنا عظة منبها وايعاد ' . 
ولكنالمعري يعلم انهنالك سببايفرق بينالروحوالجسد»وان 
هذا السدب هو احد الحوادث الى تتفق للشر . هذه الهوادث 
9 ايام" أحسوم 6 كا يقول ابو اأملاء 14 اي انام سوم على الحسد 5-0 
بغر ىبن الشخص والروح حادث » 
لا إن ايام الفراق حسوم . 
الى العام العلوي العلوي تزمع رحلة 
نفوس» وتبقى فى التراب جسوم . 
وق كير من اللزرومهسات « بورد »ابو العسلاء رأي 
الاسكندراتبين ( الافلاطونيين الحدثين ) » ذلك الرأي الذي 
شاع في ابأمه » وهو ان النفس اذا فارقت الجسد « صعدت » الى 
الل الأعلى . ولكنك اذا سألت المعري رأيه الخاص فانه يعلن 
بكل صراحة أنه لا يعرف مصير الروح ولا مكن لأحد ارف 
عد أما الجسوم فللتراب مصير هأ 2 
وعديدت بالارواح أنى تسلك 1 
١‏ بجيء الموت على غيرنا وتركنا نحن عبرة أنا وهديد مما 
بأنه سان علمنا اع ١‏ 


رالا 
ا 
سما 


3 دفناهم” ف الارض دفن تمقسن_» 
ولا عم بالارواح عير ظنون . 
وروام الفي ماقد طوى الله عامه 
بعد جنوذ_) أو شبيه جنون ! 
بعدئذ برى الممري ان الف لاسفة انفسهم مختلفون في امر 
الروح » وكذلك اصحاب الاديان . ولكنه يعتقد على كل حال» 
ان القوم ايضاً لا يعرفون من امر الروح شُيئًا ؛ الا انهم يحتالون» 
بما بزيفونه من القول فيها » على كسب معاشهم : 
مر الزمان فاضحى ف الثرى جسد”» 
فهل الى رحال بالملاوات 9 ١‏ 
والروح أرضمة قِ رأي طائفة ( 
وعمد قوم اترقنى قَْ السموات 4 
9 ]ل 50 
تضى على 7 | خص الذي سكنت 
وكونها في طريح الجسم أ<واجها 
الى ملاس »© عثتتها » واقوات . 
وقدرة الله حق »© لس بمحزها 
امس لخلق وا بعث لاموات . 
فاعحب" اعللوية الاحرام صاممة” 6 
فم قال م ومدها دات اصوات 5 
١‏ اللملاوة : البرهة من الدهر ٠‏ كلى : استءتم ( ما قيهة 
الحياة التي عاشها الميت في الدنيا بالاضافة الى الميت نفسه ؟ ) 


١١١ 
١ 
مسلا‎ 


ولا تطبعن” قوم ما ديانتهم 
الا احتيال” على كسب الاتاوات. 
وانما حمل التوراة قارئبا 
كبيب؟ القوائد لاحب الغلاوات:, 

والفلاسفة الطسعدونيةولون إن الروح تهلك م هلك الجسد 
سواء دسواء . اما الفلاسفة الالهمون فيةولون انها تيقى بعد 
موت الجسد . وكلا هاتين الالين المتناقضتين مستغرب في رأي 
المعري 4قليل الاهمية بالاضافة الى!لايمان الحقيقي والدين الصحيح 
الدي هو انصاف الناس وحس الخير . اما الحدال ف هلاك الروح 
وخلودها فأمر لا قممة له : 
ان يصحب الروح عقلي بعد مظعنها؛ 

للموت » عني فأجدر' أن ترى عحما. 
وان مضت فى اللواء الرحب هالكة” 

هلاك جسمي في تربي فواشجبا ' . 
الدن انصافك الاقوام كلهم ؛ ‏ 

وأي دين لبي الحقى ارت وحما ؟ 
ان الرجل الذي يقف مثل هذا التساؤل والتجاهل امام 
اوجه الحباة » ويعلن شكه (الفلسفي ) في الافس ذاتهاء لا مكن 
ان يتقبل الخلود على الشكل الذي ورد ف الاديان » ولا انيأخذ 
بالحشر والنشور . على ان هنالك امراً مهما جداً » هو ان المعري 
لم يقل : « ليس ثمة آخرة أو خلود » » ولو انه فعل ذلك لما كان 


١‏ واحرنا ل واأسفا إ 


١؟؟‎ 
١ 
مسلا‎ 


فملسوفا ولا حكيما ولا عالا . ولكنه كان يقول : «دلس لدي 
ولا لدى غيري برهان على ان هنالك حماة ثانية بعد الموت» . 
«حبلا » 14 وان المءعري لا يدري فعلاٌ ادا كان هنالك خلود أو 
' يكن. احل» ولكن هدأ الدي نعده نحن تجاهلاً هو ف الحقمقة 
وانكار» صريح . اعثير قل كل شيء ان المعري مسلم » وارتف 
الاسلام جمل التصديق بالدوم الآخر ركنا من اركان الايمان » 
ثم يأ المعري ويقول : 
دل المراة واستحير نوما 
مر عطعم الارئي المشود؟ ٠.‏ 
ولكن لا تدل على النشور " ! 
فبل يدل هذا على ان المعري يعتقد بالآخرة على ما اراده 
تستطمع ان تعد اقواله هذه انتصاراً لعقيدة الخلود ام انها في 
الحقيقة حمة ظاهرة على عقمدة الخلود كك فاسفي صيحسمع فمها» 
أي انكار صر بح لما 9 
قن لا تكون” نفضتثت” بدك بعد" من حسن ظَنْ المعري ق 
الآخرة ل فاقراً معدى ادن على مبل هده الاسات : 
ات الآاري : العسل 0 الأشور اسم مفءول من شار العسل : 
حناه وقطفه ) لع سح العسل 1 بفمحك ). 


1١ 
ا‎ 
مسلا‎ 


كل ذكثر من بعدهنسيات”* وتغيب الآثار والأعبان' . 
انماهذه الحياة عناء »> فليخبرك عن اذاها العيان" . 
ما 'يحس” التراب ثقلآاذا ديس ولاالماء 'يتعب” الجريان . 
"نفس بعد ملل يتقضى فتمر الدهور والاحمارن . 
قد ترامت الى الفساد البرائ »2 واستوت فى الضلالة الاديان ! 
ثم اقرأ هذين البدتين ايضاً : 
ضحكناء وكان الضحك منا سفاهة؛ 
وأحتى” لسكان البرية ان يكوا . 
يحطمنا ريب الزمارد_ خأننا 
زجاج” ولكن لا يعاد له ساك . 
فالشر إذن كالزجاج يتكسر بالحوادث . على أن ممت فرقا 
بيننا وبين الزجاج : أن الزجاج كن أن يعاد سبكه من جديد 
فتعود الآنية المتكسرة » باعادة السبك » صحمحة ءرة ثانسة . 
أما نحن قلا يعاد لنا سبك . وهذا المعنى واضح عند لكر 
دتردد ا ا 
+ وللسبك ارد كسير الزجاج ؛ 
ولا يسبلك الدر إن يتكسر . 
* يسبك الصائغ” اجاج ولا بس 
طيع سمكا للدر إد يتشظنى . 


. المين : الهيء نفسهة . الابر : المعلامة التي تبقى بعد العين‎ ١ 


. الشاهدة‎ ٠» 
١ 
مسلا‎ 


١4 


دان الز حاحة1ا <نطدّمت سركت »> 
و5 تكسر من در كما سكا ! 

على إن أبا العلاء يورد أيماتا قل بالقاريء السطحي الى أن 
حكي المعرة دمن بالآخرة وبالخلود . واتهد اغتر تلك الاببات 
كثيرون » ولكن لو قرأوها بإانعام نظر ثم اعتبروا الاحؤال 
التي يوردها المعري فيها والاببات التي يوردها معها لتغير رأيم 
تماماً .وها أنا مورد ازومية” واحدة لا يشك الانسان العادي في 
إنما انتصار لعقمدة البعث واللود : 
تقواك زاد ©» فاعتقد أنه أفضل ما اودعته في السقاء٠.‏ 
أ غميدا مق عرق تازل. .ومبحة مولعة يارتقناء 
وبي محتاج الى غاسل »ع ولليت قلبى مثله في النقاء . 
موت سير معه رحضلة شير من الشّس وطولاليقاء . 
وقد بلونا العيش” أطواره ثما وجدنا فيه غير الشقاء . 
م أطرب” الموك لشي أنه 20 

واككن هل تعرف ما الشطر 07 من هس له اللزوممة 
الكاملة ؟ 

ايه 


لل 


إلى الآن لا يزال المعري يتكلم 5 أرطايف ارد 59 


١ > 
١ م‎ 
آلا‎ 


أعلن شيئا من اعتقاده في الآخرة وفي البعث خساصة إعلاناً 
احايبا ؟ لقد فعل ذلك فى أماكن أظير فما ان هذا الدهر خالد 
وضدة كبو أشهورت. الانيان نوم أبدي أو نوم طويل جداً : 
و نزل القدّل ١‏ عن هتغبر فعاد إلى عنصر فى الثرى ! 
ونومي” موت” قريب النشور 6 وموتي نوم طويل الكرى . 
نزول كما زال آباونا وسقى الزمان على ماترى : 
نهار يضيء ولبل محيء ونجم يغور ونجم ار + 
ثم تأمله يقول انه يعرف اللمل والصباح ويعرف الحر والبرد 
ويعرف المبت والقبر » وأما ما سوى ذلك فلا يمككن أن يعرفه 
هو ولا أن دعرفه أحد غيره : 
* ما لى أ بعد الردى بخسر ه ؛ 
قد أدمت الانف هذه المره": 
اللبل والاصباح والقيظ وال إبراد والمازل واللمقيره . 
5 راح سبر الامر من قملنا » فنادت القندرة : لن تسيره"'! 
+ زعموا انني سأر جع تر'خا ؛ 
كيف لى» كمف لى» وهذا المّامى ! 
وأزور” الجنان أحسّر' قيمأ ١‏ 
بعد طول الحمود في الارماس . 
تفطن الكلمة زعموا : 


. البرة حلقة توضم في انف الحيوان ليجر بها‎  " 
٠ ) »؟ ب سيره : محسس باطنه ( سير الجرح : امتحن عمقه بالسبار‎ 


0 
ا 
مسلا 


وإذا كان قد بقي فينفسك شيء من الشك في أن المعري كان 
ينكر خلود النفس وينكر البعث فتعال معي الى باب آخر من 
اللزوميات : الى آراء المعري فى الموت » والى أمنيته التق يصبو 
داماً الى أن تتحقى : هو برى الموت راحة من الحماة » وال 
من أجل النعم » وإن همود الجسد وسكونه في التراب بعد 
العناء الذي لاقاه في الدنما هو الراحة الحقيقية وهو الحقيقة 
الوافعة : 

59 بني الدهر » مهلا إن ذممت فعالم 
فالي سن 22 ماله" أبداً / 

هن دتَقذّى الوقت” » والله قادر :1 
فنسكن” فى هذا التراب ونهدا ؟ 

عار عبن الم بارت ليم" 
ماير حت تأذى بذاك وتصدأ . 

* لو صح ما قال رسطالس من قدام 
وهب من مات لم جمعيم الفلك . 

إن يكن في سماء فوققا شر» 
فلس في الارض أو ما تحتها ملك . 

ع حل حيث قبنتي الحي” من أمم 
ثم انقضوا ومسلا واحداً سلكوا . 

إن تسأل العقل لا 'يوجدكمن خبر 
عن الاوائل إلا إنهم مهلكرا . 
ويمدو لنا أن أبا العلاء م يكن في أول أمره واضح الانكار 


١ ”1 
١ 
مسلا‎ 


للبعث فذكر أشماء تدل على ان مت حشرا على ما جساءت به 
الاديان » واعترف هو بذلك فقال : 
لعمري »© لقد خادعت نفسى برهة” 
وصداقت» فى أشماء »من هو مائن'. 
فمن هذه الاشماء » التي كان قد صدق بها » البعث” والجنة” 
والنار: 
3 أذ كر إلهكإن هست من اللكرى 
وإذا هممت فجءعةٌ برأقاد 
احذر' مجيئك فى الحساب بزائف 
فال ريك أنقد النكقتاد 
تغشى جهنم دمعصة من تائب 
فتبوخ وهي شديدة الايقاد . 
*# وهى الحساة فعفّة” أو فتنة 


ف 


ثم الممات فجثة أو نار” ! 

إلا أن هدأ دور مص قْ مطلع دمأة المعري قل ان تملورت 
آراؤه ( وهو دور قصير يعدا في تاريخ نظم الأزوميات 8 ولتقد 
اتفق ميع الفلاسفة أن تطورت آراؤم مثل هذا التطور واشد 
منه . ونحن ما دمنا نرى ان المعري في أدواره الاخيرة ينكر 
هذا ويذكر أنه كان قد '"خدع بها من قبل » او خادع بها نفسه» 
فلا واحه لنسمة التناقفض والجيرة المه 2 دل كان الانصاف قِ أن 
دلسب انتقاله من وأى إلى رأي تطوراً في التفكير ٠‏ 


٠ صدقت في بعش الامور من مان ( كذب) على‎ ١ 


١84 


ويتبع الكلام على النفس الكلام على التناسخ : اتتقفال 
النفس من شخص الى آخر أو تقكبها في اشخاص الحبوارنف 
والنبات ؛ وكان المعري لا يؤمن بالتناسخ المتّة » بل كان يتم 
على من يقول به : 
بقولون : ان الجسم تنقل روحه 
إلى غيره حتى ليها النقلى” . 
فلاتقبان' ما يخبرونك ضل" 
اذا لم يؤيد' ما اتو'ك به العقل . 
ولدسس جسوم” كالتخيل » وان سما 
ها الفرع” » الا مثاما نيت البقل١‏ . 
وينتقد المعري زواع التصير» الدين قولون بأن روحالانسان 
تتفل الى حي الاتيان >التدات. .مق : 
أ كل التفاح لا تتعدا رتل" 1 
ولا يلم يوم ردى نا كلك ٠ ١‏ 
قد كنت ف دهرك تفاحة »© 
وكاة تفاح._ك ذا ١‏ كلك ! 
والمعري برفض التناسخ رفضاً شدي دا وينتقد في رسالة 
الغفران اعتقاد اهل الهند ويقول : ان هذا القول « قد كثر في 
جماعة من الشيعة » نسأل الله التوفيق والكفاية »؛ ثم "يجري على 
لسان رجل من النصيرية : 


٠ أي ينبت ويبقى موسا ثم يذوي © فينبت غيره وهامجرا‎ - ١ 
٠ النا كل . الجبان الذي بريد الرجوع عمرا اقدم عله‎ 7 


١١4 
١ 
مسلا‎ 


ابو العلاء المعمري «9ة©> 


عات ايا أسككمنة فاره. 
واتركمها وما تفم الغراره 0 
خاصة ٠‏ 
وك را على الو راقبا ااتتتن امار داه 
واتنقل منهأ . فالسعيد مكرام ماهو لاق والشقي. هس ب 
وكا ان المعري لايؤمن بالتناسخ فأنه ايضا لا يعتقد بالرجعة» 
بين التناسخ والرحعة ان التناسخ د هو أسممرار النفس 2 الدنيا 
ولكن قِ أجسام خثلفة 6 كه امأ الرحعة فبي وجوع النفس بعد 


اعجى »أمّناء لصرف اللمالى: 
تارعرى هده اليتان. عنيا 


المذهب : 

اسير" فلا أعود » وما رحوعى 
#«صاح»ماتضحك البرو تق نشاتا 
ا نحلي» عليك مني سلام ؛ 
ليت شعري عمن يحلك بعدي» 
اترجون ارت اعود اليم ؟ 
ولجسمي الى التراب هموط »2 
وعلى حالها تدوم الليالي » 
«مق انا في هذا التراب مغيّب 


: السنور‎ ١ 
٠ القالي : البغض‎ * 


' 0 1 


اذا كان الرحملر<مل قال "؟ 
يحمام ولا تبكدي الرعود . 
أقيام لصالح ام فود 4 
لا ترحوأ 6 فاننى لا أعود . 
وأروحي الى الهواء صعوة . 
فنحو س معشسر أو سعطود إ 
فاصبح لا ينىعلي ولا أجني 5 


لمر ٠‏ الفرارة(بالكسر) : الجوالق “وعاء لاحبوب ٠‏ 


اسير عن الدنيا ولست بعاقد 
المهاءوهل برتد” قطر الىدتجن١‏ ؟ 
ومن كان على ما ذكرتاه من رفض خلود النفس وانكار 
البعث وطلب الراحةفي الموت واستحسان العدم » كان خليقا الا 
عتم بالجسد اذا فارقته روحه . ولذلك كان ابو العلاء ينكر على 
الذين 'يعنون بدفن الجسد وتكفينه واقامة المعالم على القبور . 
وكان يتمنى ان درترك جسده يعد موته بالعراء . 
* سأفم لخي رأ ما تحبييت' »فلا 'تقيم 
علي صلاة يوم اصبح هالكا 
ا ومن شمه حطدث ١‏ سل" ١‏ 
على ما افاد ولا هااقتنى . 
يصير ترابا ©» سواء” عليه 
مس الخحرير وطعن القنا. 
وانظر الآن الى تشسسه المدن اذا فارقته روحه بالظفر الذي 
"يقلتم فلايأ>لء' الجسد له » وكيف ان المعري يوه ألا يدفن 
ادا مات : 
قللمتظفري تآرات »© وما جسدي 
إلا كذاك اذا ما فارق الروحا 
ومن تأمل اقوالي رأى 'جم#تلاآ 
يظل فمبن سير القوم مشروحا . 
١‏ هل يكن للمطر ان يعود الى السحاب ؟ 
؟ د ينال ٠‏ 


خرن ع 
التسرفسين ١‏ 
سر 


انصح تعذيب رمس من يحل به 
فحاساني ماكو 5 أ ومضروحا ١‏ . 
الوحش والطير أولى ان تنازعني » 
فغادراق بظهر الاأرض مطروحا 5 

هذا ايضاً رمز يحتمل شيئاً من الجدال » اذا أراده بعضهم . 
ولكن فى اللزوممة التالمة قولاً أكثر صراحة : إن الجسم يكون بعد 
تم ان المعري ينهم ق هده الازوممة من مخدعنا عصن الحقيقة 
حمنا دد عى أن للدشسر حماة اخرى دعك الموت . 
كأا الاحتساد 4 أن فأرقت ازواحا »ضكر وى أوششب . 
وما درى المت" : أأكفائه "وي ب ف رهسة4 أم فكيىا ٠‏ 
شاب ' علينا أمرنا شائب > وقد ودد انا أنه لم رشنب . 

ورعا عن للمعرى أن تبك قْ ا" إبداء رأيه . 
باو العدش أسقم للفى منصب © و الأو 0 أن ا السقام 5 
لوقام أموات العوادم وحدداها ملاو االيلاد : حزوتهاوسهوفا. 
فخذ الذي قال اللبيبوعشيه» ودع التدواة: كذوبهاوجبوها. 

وستحدن المءعري طريقة أهل الهند فى تحريق الموتى » 
ويفضل هذا التحريى على الدفن » فهو خير لامست قلا تعسث به 

٠. اللحد أو الضريح : |القير‎ ١ 

؟ ‏ شاب الحليب : خلطه عماءه - ان الذين الخبروا يحياة 
بعد الموت [إعا مزحوا القيقة بالوثم والكزب ٠‏ 


١+ 
١ 
مسلا‎ 


السماع ولا حخنى عليه من ناش ينيشه . م ان الحرق يلع فساد 
فاعيحب' لتحريق أهل المند متهم ؛ 
وذاك اروح من طول التباريح '. 
ان حرآقوه نما مخشو'ن من أضبع 
تسر آلبة.ولا في وتطريم؟ , 
والنار أطبب من كافور ممّتنا 
اغبا واذهب” للنكراء والريح" 5 


فلسفة الاخلاق 


يتناول ابو العلاء المعري الاخلاق من ناحمتها الاجمّاءية في 
الدرجة الاولى ؛ وربما عطف مرة على الناحمة العقلية او النفسمة 
تأسداً للقممة الاجتاعية . واقد أصاب عارف التكدي حلا 
لاحظ ان المعري يتناول بفلسفته الاخلاقية مدي الانسانية كله» 
فقال : وهو يدعو الى انسانية مخلصة وغير _يّة صادقة » بعيدة 
عن الأآثرة وحب الذات » قائّة على الابثار وعمل الخير » ؟ 


٠ اروح من طول التباريح : اقل تعرضاً للعذاب‎ - ٠ 

- فى :نيبش ٠‏ تطريح : بعثرة (؟) ٠‏ 

» - الكافور : طيب ومعقم يوضم في أكفان الموتى تغليباً 
لرائحته على فساد رائحتهم . الب : العاقبة والنقيجة ٠‏ التكراء : 
ما سيل من اليت ٠‏ 

المهر<ان الالفي م١‏ 


يق 
ا 
مسلا 


والاخلاق عندالمءعري ليست مصانعه الناس و لكنها ذاتمة في 
أعمال النشر ؛ فالمرء يحب ان يفعل اير لان فعل الخير نفْسَّه 
جيل » لا لآنه برجو عامهثوابا اوينخشى من الاضراب عنه عقاباً . 
فالمعري من اجل ذلك مثفالى النظر الى الاخلاق لا سفسطائي 
يلس لكل حالة “لموسها ولا مادي در جو المافعة . وهو لا يرى 
فرقاً بين الاخلاق والدين . وأحب ان أعالج هنا آراء المعري في 
الاخلاق بايحاز . 
١-افعل‏ الخير خالصاً : 
يدعو المعري جميع الناس الى فعل الخير » ثم هو يأمر بذلك 
.نفسه ايضاً . وكذلك يرى المعري ان يفعل الناس الخير خالصاً 
لوحه الخير» واندتحضوا الشر والظهلانها فبسحان . ومادامالانسان 
يفعل الخير للخير فليس يضره ان يفعله سراً او ان يفعمله ثم 
دنساه مرة واحدة . وكذلك يكره المعري اولك الذبن 
.يتظاهروت تحب الخير والدعوة المه من على المثاير © ثم هم لا 
تفعلون يرا : 
*« فان قدرت قلا تفعل 'سوى حسن 
بين الانام »و جانب كل ما قسبحا. 
* فأوصك” أما قسحا فجانيوا » 
وأما جميلا من فعال فلا تتقلوا . 
* فاتق الله وافعل الخير فالموت 
حسام بفري البرية قاصل' ' 


١4 
١ 
مسلا‎ 


مت آداك خير فاقعليه » 

وقولىي ان دعاك البر 
* والظلم عندي قبيح لا أجوازه » 

فلو أُطمّت” ا قاءوا يأ جلاب " 
* عليك بفعل الخير لو م 00 

من الفضل الا حسنه في المسامع . 
سأفءل خيراً ما حيسيت فلا تثقي" 

علي' صلاةة يوم أصبح هالكا . 
« فلتفعل_ النفس اميل لانه 

خير” وأحسن” لا لآجل ثواها . 
«* إذا ما فعلت الخير فاجعلءخالصاً 

اريك وازحس"' عن مديحك ألسمنا. 
سم ا 

تؤمل او ربح كأنك تاجر . 
5 امسر رجملكوافعل ان هممت ده » 

ان الملسك على الاسرار مطللع 
* إذا ما فعلت الخير فانْسٌ فعاله » 

فانك ما تنساه أحما لذكره . 


. 848 ح- راحم ص‎ ١ 

؟ حأ فاء : رجم . أجلاب : أسرى » ارقاء ‏ لو أ 
فمل الخير لما ذهيوا الى الحرب او الى البسلاد الضعيفة وأتوا 
بأسرى وعبيد . 


رادوا 


منما 


مخ ١‏ 
م١‏ 
لها 


*« وما قملت نفسى من الخير لفظه » 
وان طال مافاهت به الخطباء . 
ويحب المعري ألا” ينسى الاذسان” نفسّه من فعل الخير » بل 
برى ان الانسان حب ان سدي الخير الى نفسه قبل أن سد يه 
الى غيره . ان الانسان الخدّر يحب الا يكون ضحمة فعل الخير » 
فعليه ان يخص نفسه به ارضا » ما دام هو جزءاً من هذا النظام 
الاجماعي . ثم ان لذلك قيمة أخرى » هي ان المعري اراد ان 
يجعل فعل الخير الى النفس مقماسا دقس به الانسان فمل الخير 
الى الآخرين : 
إن“ تراد ان تنص حر”أ من النا 
سِ خير فخص نفس لك قله . 
* وافعل بغيرك ماتواه بفعله ©» 
وأأسمع الثاين ها" خثار مبهعةه . 
وهكذا نرى ان المعري قد قل « القاعدة الدهبية الى 
تنسب الى كونفوسشءوس الصنى وهي : د افعل بالآخرين ما تردد 
ان يفعله الآخرون بك » ؛ والتى وردت ف الاديان على اشكال 
مختلفة » فحاءت فى حددث محمد ل الله : د لادؤمن أحدم 
وق حب" لأخمه ما يحب لنفسه © . 
“و الانسان ري عا يصنع :. 
ومع ان الانسان يحب ان يفعل الخير خالصاً لوجه الله 
ولوحه الخير » فانه يجري" به على كل حال » انه واحد” حزاءه 
عند الناس انفسهم . أما اذالم يجزه الناس فان الله تعالى 


١5 
ا‎ 
مسلا‎ 


حرويه يه 
#«والير لا يُكفر» فلسحسن_ المسلم والصابىء واطائد . 
* فأحسن الى من شت في الارض أو اسىء'» 
فانك *تحزرى حنئوَك النعمسل بالثمل . 

* فاذا فعلت الخير ثم كلفر'ته فلا تأسفن “ان المهممنآجره. 
* فاقمل الخير انجزاكالفتىعذد + » وإلا فالله بالخير جاز . 
+ توختّي' جملا وافعليه لحسنه ولا تحكمي»انالملسكبهيجزري. 

م« - الخير معروف بالعقل : 

والخير والشر عند المعري معروفان بالعقل » فليتتجه 
الانسان نحو الخير فان صاحب العقل يستطيع ان يتبيّنه' . أما 
اذا لم يستطع الانسان ان يفعل اير فليترك فعل الشر على الاقل : 
*« من أراد الخمسير فلتعميل له» 

فعليه لذوي اللُب” علم . 
» وان عجرت عن الخيرات تفعلها 
قلا يكن" دون تراك الثمر إعحاز. 

غ ‏ عواتق الخير : 

وعمل الخير محبوب ولكن له عوائق” جمة . ان فساد الطبيع 
ينع معرفة الخير » ويمنع انقياد النفس اليه » ذلك لأرن جري 
النفس على سحمتها اهون علسا منان تتكلف شيئاً تحاول ان 
تسر به غيرها . من اجل ذلك كان فعل الخير ثقيلآً على الانفس 
عامة » يأتي به الانسان مكرها . اما اذاكان الانسان كري 
الاصل - وهذا نادر -- فان الخير يككون منه في يعض الاحيان 


وخر 
١‏ 
مسلا 


طبعأ وبديهة . 

ومن أثم ما يجعل عمل الخير ثقدلاً على الانسان ما « تتطلبه 
حوانه من المنم» » فان اسل يقندي صاحره حاحات وحمله 
على طلب أوطار » او ييل به الى اهواء تجعل التمسك بالفضيلة 
امراً عسيراً » مادامت الفضيلة فياساسها رمات النفس ما تيل 
اليه النفس يطبعها . وما دامت حاجات الانسان تكثر مع كثرة 
الناس في المدن وتقل مع قلة الناس في القرى » فات المعري لم 
يغفل عن ان برى الثير قلملاً في القرى كثيراً في المدن : 
والخير محبوب” ولكنه يعجز عنه الحي او يكسل . 
* فأكتره على الخير يجمولة- على غيره في علان وس . 
وفي الناس من اعطى اميل بديهة” 

وضن بفعل الخير لما تفكرا . 
لقد فعلوا الخير القليل تكلئفا 
وحاءوا الذي حاءوه من ششرهم طبعا : 

والخير يفعلهالكرم بطبعه » واذا اللثم سخافذاكتكلتف. 
ومن الفضملة لاحوامد انها لااحسٌ يتبعها ولا اوطار . 
* اماالشرور فلن تلفى'عقفرة إلا قللاً » ولكن تألف المدنا. 

وهنالك قضمة سُغّلت المفكرين والادباء في العصور الوسطى» 
هي ان مال الخلقة صلةة يحسن الاخلاق ' . اما المعري فلا برى 
ان بين المال والقبح وبين اعمال الانسان صل »© قرب جميل 


١‏ هذه قضية كثيرة التشعب : برى ابن الرومي «ثلا ان قبح 
الحلقة دليل على سوء الطبع : وتردد النزالي في ذلك مرة بعد مرة٠‏ 


١4 
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وجبه اساء الصنع » ورب قبيح عمل عملا صالحاً خيرا : 
ويفعل فعلاً سيتارب” منظر جميل»ويأتي اير من تر'ق طبعا. 

ه - الاخلاق والدين : 

والاخلاى لا تختلف من الدين عند المعري» بل ان المتدين ادا 
ساء خلقا م يكن غنيك الممري إلا كالدي لا دبن له : 
* واذا تساوى في القبسح _فعالتناء 

من التقي” وأينا الكفار ؟ 
* وما سرفيانيأصبت معاشراً بظلم والي في النعم "محتد”. 
© 

ويدسنانأشير هذا الىالبحث الذي اعداه الدكتور مل صلسا 
لامهر جا نالالفي(ص ١7-٠.‏ 0) 4فانه اراداندعرض فنه اراء 
أبي العلاء على مقاييس الخير القديمة . واعتقد انه أما ان يكون 
قد توسع حيث لا 'يحتتمل التوسع » أو انه لا يزال يمتاج الى 
شواهد من اللزوميات على الاخص . ورأبي ان الذي قاد أيا 
العلاء في معارج الفلسفة الاخلاقية كان الناحمة العملمة منالحماة» 
فهو م يبحث في الخير يحثا ماورائيا قط . 

على ان هنالك ملاحظة واحدة “تلفت النظر » هى أن ايا 
العلاء الذي كان يمن ايان مطلقاً بفساد الطبم البشري أراد ان 
مذب الناس من طريق الاخلاق » بعد ان كان قد أعلن ايضاً ان 
تهذيمهم من طريق الدين مستحيل . لقد كان من المنتظر بعد ان 
قال المعري بفساد الطبيعة البششرية ألا” يمل الى الاخلاق الثلى 
ولا ان يحث علمها » ولكنه فعمل . ولعل هذا ما دفع عارف 


١ 
١ 
لا‎ 


النكدي الى إعداد بحث للمبرجان الالفى » هو «المعري وآراوه 
في الاصلاح الاجتّاعي»)(ص ١١4‏ - 184 » راجع خاصة ١7‏ 
م٠‏ ) . ان المعري متشاتم فما يتعلق بالطبيعة البشرية ولكنه 
متفائل في الاخلاق » أو في ها تستطيع الاخحلاق ان تفعله في 
ا مجتمع . 
الفاسفة الطسعمة والفلسفة الماورائية 

في اللزومءات آراء كثيرة تتعلق بالطبيعة ( اذا اعتيرنااقسام 
الطبيعيات كا اعتيرها معاصر' المعري الشيخ الرئيس ابن سينا 
المتوق عام 4؟*؛ ه ) من المادة والزمان والمكان ونظرية المعرفة 
والحركة والفلك وقدم العالم والعناصر الاريعة وما الى ذلك ؛ 
ولكن المعري استعرض هذه الآراء استعراضاً ثم قبل بعضبا 
وصرف ما قبله في اغراضه المحتلفة . 

الا اننا لا نعد ذلك فلسفة لسيبين:اولم) انالالمام بالمعلومات 
لا بعل من المتلم" بها عالماً ؛ وثانيه| ان المعري لم يقصد استنفاد 
اوجه هذا الفن ما فمل عند الكلام على المرأة وعلى النفس 
مثلا . 


الزمان واللكان 


هتالك فى الازوممات دضعة ابيات عااج المعري قسهأ «وفكرة 
الزمان والمكان» معالجة فلسفية . أما أغرب ما لفت نظري 
٠‏ . 9 الزمان كز 9 «ووعاء» للد كر أو لفهم الحوادثمرتسة” . 


١؟‎ ٠ 
١ 
مسسللرا‎ 


هذا التعبير «وعاء» تعمير كتتتى” » فان الفبلسوف الالمافى كنت 
يحعل الزمان وعاء كبيراً لا سطوح له : 
# والله صبّر للمسلاد وأهلبا 
ظر فين : وقتاذاهسياً ومكانا . 
*« مكان ودهر أحرزا كل مدرك 
وما لما لون "يحس ولا طعم . 
#أرى الخلق في أمر بن : ماض ومقبل » 
وظرفين : ظرق مدة ومكان. 
أرى الازمارن اوعبة لذ كر 
إذا 'سط الاوارت له أنفضده 
العذاية الاهمة 
إن العام خاضع بلا ريب لعناية حكدمة. إلا أن رجال الدين 
ورجال الفلسقة المادية محتلفوننى تعلمل هذه العناية : برى رحال 
الدين أن لله عناية خاصة بالاقوام أو البشر » فالله يفضّل رجلا 
على رجل وقوما على قوم > وقد يبدل الله مجرى القوانين حا 
بشخص أو بقوم معينين. آما رجال الفلسفة المادية "فيرو'ن ان 
هذه العناية موحودة لكنها لست شدئا ا كثر من جر نان القوانين 
الطسسعية حرياناً حكدما عام . فالمطر » مثلآً » سقط على 
الأرض لأآن له قوانين وأحوالاً تسقطه بقطع النظر عما اذا كانت 
الأرض الت سقط علمها .زروعة أو غير مزروعة > محتاجةالىماء 
أو غير حتاجة » يسكنها قوم صالحون او طالحون » أو غير 
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مسككونة على الاطلاق . وبالرأي الثاني كان يدين المعري : 
+ تورّعوا »> يابني حوئاء » عن كذربٍ 
نما لكم عند رب صاغك خطر' . 
لم تحدبوا لقببح من فعا لكم 5 
وم يجتاكم' لحسن التوبة الطر ! 
يزيد حماه أو دقل 4 السجحم ك5 
فقولكتم' : «رب اسقنا» غير مطر » 
ولكن بذادانت العر'ب والعجم 1 


١‏ ساللطر : قيمة 
؟ ‏ اليا : المطر ٠‏ اللسجم : كثرة هطول المطر . 
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ا معرىوالمراه ب الأصيي 


مدى الأثر الاجني في آراء المعري 
ومدى تأثير المعري في الشمرق والغرب 

كت قن شعات نفسي مند بضع سدوات بترديد النظر ف 
اللزوممات تتدّما للآراء الى كن ان ترجع الى مصدر اجني . 
ولقد عثرت على آراء كثيرة بونانئة أو هندية أو صننة لا شكفى 
ذلك . ولكن لما حاولت ان انظم هذه الآراء في سلك ما أو ان 
استخرج منها صورة صحبحةاو شيهصححمحة » أعبانى ما أردت. 
ولقد وضح لي»4من الموازنة بينهذه الآراء وبين المذاهب الفلسفية 
الاجندمة التى 'يظن ان هذه الآراء قد أخذت منبها » ان المطايقة 
مفقودة » وان المشابهة ايض عارضة . ومع الايقان بأن كثيراً 
من الاقوال المتعلقة بالنفس والمثوثة في اللزرميات اسكندرانية 
(أفلاطونية جديدة) » فان المعري لم يجعل هذه الفلسفة موضوع 
درس خاص » وإِنًا أخذ منها ما كان شائعاً فى ايامه فقبل بعضه 
ونقض دعضه . وكذلك اخذ بأقوال #خالف قول المذهب 
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الاسكندرانى (الافلاطونية الجديدة) . 

وكذلك نرى اقوال المءري فى فساد الطميعة الدشرية توافق 
رأي الفملسوف الصنى سونتزه الذي قال ب-أن الطبيعة الثشرية 
فاسدة من اساسها ا طاهرة . ولا ريب ايضاً فى ان آراء 
المعري في مصدر النفس ومصيرها عظم الثمه بقول كونفوش.وس 
حكم الصين الكمير : «اذا كنا قليلي المعرفة بأنفسنا او با نحن 
عليه » فكيف نستطيع 'ن نصل الى معرفة ما كنا فيه او ما 
سنصير المه » . ولكنك لا تقدر ان تنسب هذا الى التوفر على 
الفلسفة الصمنية ! إن مثل هذه الآراء يمكن ان تخطر لافراد 
لم بر بعضهم بعضاً ولا مصعم يعضهم يعض » اذا ادر كنا انما 
في لزوميات المعري آراء متفرقة لا تجمعها نظام خاص ولا هي 
خالصة من التأثر عذاهب أخرى ١‏ . 

ولس مندارس دنكر ان ازوممات الى العلاء سديدة التاون 
بالآراء الهندية الى درحة المطابقة » وخصوصاً فما يتعلى بالزهد 
وبرحمة الحموان و يفلسفة العدمو بانكار النبوات والبعث . ولكن 
هذه ايضاً لا يمكن أن تنتظم في سلك بر جع إلى مذهب هندي 
بعمئه ؛ وإِنًا هى آراء من مذاهب أخذها المعري متفرقة لانه 
لبوا حرا خرن عر لمر اي اله 1 له 
من الاحوال فما أظن ما دعاه الى أخذها . 

ار اجع بحث المستشسرق الاذر أي هنري لاوست الذي القي في 


المبرجان الالفي ذانه #طرق رص هه؟ ‏ 0.0« ) الى المذاهب التي 
عكن ان تكون قد أثرت في الممري ٠‏ 
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واكبر الظن ان المعري م يطتلم على المذاهب الفلسفية تامة” 
ولا شغل نفسه باستيعاب تفاصصلها ولا بالتمميز بدنها » وإعا كان 
يأخذ ما ستحسنه ما تصل اليه معرفته عن طريق الرجال في 
الغالب أو عن طرنق الكنب . وهْيه' اطلع على تلك المذاهب تامة 
وعرفها عن طريق مصادرها الصحمرحمة » فان عمقرية المعري 
إنما كانت في التحليل والنقد لا في الانشاء والتنظم . 

من أجل ذلك نستطسع ان نقول : ان أبا العلاء تأثر بآراء 
اجنبية كثيرة تفرقت في لزومياته . وللككنه في الوقت نفسه لم 
يعتلق مذهما بعلنه ولا استرقئته فلدفة ما » بل ظلحر أطليق 
الارادة ختار من كل ما عرفه ما ستحسنه ثم يضيفه إلى. ما بره 
قِ بدئته وما تفحر فى نفسه »> حتى يفذًا هذه النظرات الصائية 
وتلك الآراء والافكار التى تفتّح امام دارس اللزوميات آفاقا 
من التفكير الحر » ومن الاندقاع للدحث عن ال حقمقة »؛ ومن 
الجرأة في اعلان الحى . 


المعري والمذهب الدرزي خاصة 

رأينا المعري وما باجم الاديان والمذاهب وخصوصص] 
المذاهب الباطنية » ولكننا نرى في بعض آرائه شيها غرساً با 
حاء 4 المذهب الدرزي ١‏ 

وليس يعحيب أن يعر ض المعري لبءض العقائد الدرزية 
بالاستحسان أو النقد » ولا أن نظبر أثر هذه العقائد عليه » 


فالمعري كا رأينا عاصر الدعوة الدرزية في إبّانها . وإذا عامنا أن 


ابو العلاء اللعري وء. »١‏ ه4١‏ 
١‏ 
سلا 


المعري من بني تنوخ وأن جميع التنوخيين » أو أكثرهم»استجابوا 
للدعوة الدرزية»وأن “مالي سورية كانت من ممادين تل كالدعوة » 
م يستغرب ادن إذا رأى هذا الفصل في هذا الكتاب »> بل ريا 
تساءل عن سيب فقدانه * 


على إن نني أحب أن أثنه هنا على اءعرين تنسهاً خاصاً : اولهاان 
المعري لم دعه يعتنق مذهياً بعينه ولا قبل من كل دبن كل شبيء فمه 4 
ان خصائص المعري ومادة فللفته تدلنا على ذلك دلالة لا يبقى 
معبا يجال للتردد . وثافي الامرين ان المذهب الدرزي مضنور:_ 
به على غير اهله وعلى غير الاتقماء من أهله أيضاً . ولا سبيل الى 
الوصول الى دقائقه» حتى انأحدنا لو وصل الى كتبهم لما استطاع 


١‏ كتب إلي الؤرخ الياحث السيد عبد الرزاق الحسني ( و؟ 
سان ١944‏ ) سد صدور الطبءة الاولى يقول : ه« كا أنِي أعتقد 
ان مشايعة المعري لامذهب الدرزي ( راجم 07 2»4ه ١6‏ ) لم يكن لان المعري 
من ا:ذوخيين ولآن يسع هؤلاءه استحابوا لادعوة الدرزية © واعا 
كان يجاراة لامعح.ط الذي كان ويه أذ ذاك , ذفان الدعوة 2 زمانه 
كانت من القوة بحيث : يكن في وسع احد نقدها > ٠‏ 

ان ملاحظة السيد الحسني قيمة » وهى :لقي لنا 'تووآ على اقتناع 
*روي عند الدروز هو نن الءعري كان الى آخر الدعوة الدرزية 
( نحو ا ه) برى رأهم ثم انه بدل بعد ذلك . ان الممري 
/ يكن بالامكان انل يستحيب الى الدعوة الدرزية لانه : لقدك تنفسهة. 
عذهب واحد 2» قلا مئاس تنا اذن مسن اقول بانه كان اد 
من اقوال المذهب الدرزي ما يوافق انجاهه هو . وهو : مهاجم 
المذهب الدرزي فى اول أمره لأنه كان د التقية على ما عرفنا في 


مطلع هذه الدراسة . 
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أن يحل رموزه » ولا ان يفهم من الكليات المدونة ما بعلونه فم 
حمما يلقنوها « امتصلين بالدءن ؛ تلقمناً شفبسا وعلى درحات 
متفاوتة من الشمول ومن العمق . ولكن” هنالك اموراً'عرفت 
عن المذهب الدرزي من مصادر مختلفة » وأجمعت تلك المصادر 
علمها » وصدقتها المشاهدات ©» واكدها الاحتكاك الشخصي ' 
ثم ان الدروز أنفسهم » وان ضنوا بالعقيدة » لا يرون بأسا في 
ان يعرف غيرثثم بعض أوحه المذهب الفلسفية والاجّاعمة. وهذه. 
هي موضوع هذا الفصل المعقود هنا . 

للامعري ااه تنافض المذهب الدرزي : انه لما أنكر عقددة 
التناسخ جملة واحدة أنكر بطبيعة الخال عقيدة التقمص ؛ 
وكذلك رفض المعري رؤساء المذاهب وقال بالفناء والعدم مما 
انك ها 1ف لتر هن التقدض امثير إن القير ال هده 
الارض ولتقلبهم في « الاقمصة الانسانمة » التختلفة ليصلوا الى يوم 
القيامة أطبارا أبراراً . ثم ان المعري ترك الزواج ودعا الى قطع 
النسل لحو الشير من الارض . ومع ان العقيدة الدرزية لا تجعل 
الزواجمنعة»ولاتريدمن الدرزي المتدين انيكثر أولاقة»وخصوها 
اذا كانفقيراً » فانها أوجبت الزواج وأمرت بالاعتدال في النسل 
1كفظ النوع الشري على هذه الارض . َ ان ايا العلاء تحامل على 
المرأة وظامها حقها وبالغ في طلب الححر عليها » بيِنا العقبدة 
الدرزية تجعل انصاف المرأة في كل شيء أصلاً من أصول المذهب. 

ومنالاصول الكبرى التى تخالف فها المعري المذهب الدرزي 
قوله بابر »فقد حمله تشاؤمه على أن برى الانسان مقمداً بكلما 
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بأتمه » وان كان هو بتساءل عن الحكة من هذا ١‏ الجبر » > بدما 
الدرزية تقوم في هذه الناحمة على « الاختبار » المطلق » وبرى 
الدروز ان « الخلق مخرون وموقوفون بعد هنيهة للعرض 
والحساب والجزاء » 

ولكنك اذا أنعمت النظر في لزوممات المعري خاصة رأيت 
المعرييوافق الدروز في أششساء كثيرة تعما على الحصر .من ذلكان 
المعري > 5 مر بك » من تنوخ 4 ثم انه اتصل بالدعاة » لا ريب 
في ذلك » بدلمل ما ذكر عنهم . واذا عامنا ان الدعوة الدرزية 
كانت في ذلك الحين مستطياة من طبريا الى انطاكية» لم نستغرب 
أن يكون المعري قد احتّك بالذين استحابوا لها . 

ومن ذلك ان المعري يتعرض للشرائع تعرضا ظاهراً 
ويعتقد أن مصدرها أرضى لا سماوي » وانها من أجل ذلك 
ناقصة ؛ وهو اذا تعرض لاصحاب الاديان انتقدهم وانتقد كثيراً 
ما بظنه أتباعهم فيهم ؛ ولقد ساوى بينهم كلهم في المرتبة : 
د للا تبدأوني بالعداوة مك مسي حم عندي نظير محمد . 
* وأيعجنيدأب' الذينترهيوا مو ىأ كلهم مال النفوس الشحائح 

وما حس النفس” المسسح” سي هيأ 

ولكن مشى في الارض_مشية سائح. 
وكذلك انتقد المعري نظام الارث في الاسلام : 
والام بالسدس عادت» وهي آراف من 
بنت لها النصف أو عرس لها الر'بء' 
وهو يفضل أيض_] العمل الصالح على الفروض الدينية 5 ان 
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المذهب الدرزي «يفضل عم لالخير على اداء الفروض في أوقاتها» . 

وللمعريفيالخلىوني آدمخاصة آراء لها شبهغريب با جاء في 
العقمدة الدرزية عن أب الششر كقوله الذي مر يك : 

وما آدم” في مذهب العقل واحداً 

ولكنه عند القماس أوادم 1 

وربما كان أعحب ما فى الآمر ذكاره العق ل على وجه مخصوص 
حملك على التساؤل عن 0 التوافق الغريب بين رأيه وبين رأي 
الدرورز . قال المعري : 

كذب الظن دلا إمام سوى العة. . .لى » مشير أفي صبحه والمساء. 

فاذا تأملت لفظة «امام» مع لفظة: عقل » في هذا التركيب 
الغريب تحانب قوله : « فى صحه والمساء » » وعامت ان أعلى 
مراتب الدروز الحاضرة رتسة « شيخ العقل » وان لهذه الكامة 
« عقل » عندهم معنى خاصا » وان « الصيح والمساء » يمكن أن 
يكونا « أول الدهر وآخره » ؛ اذا فعملت هذا كله ثم استنتحت 
لنفسك من ذلك كله ان « الامام » عندهم هو « العقل » أو انه 
يلقب « بالعقل » حر'ت في تعلبمل ما يتوالى أمام مخيلتك من 
الافتراضات التى تحد علبها الشواهد في ازوميسات المعري على 
وضوح كثير أو قليل . 

ثم اذا أنت قلمت اللزوميات ورسالة الغفران ووقفت أمام 
انتقاده المر على التناسخ عند النصيرية » و كنت تعم من التاريخ 
ان مالي سورية كا نممدان تنافسومحل نزاع بين المذهبالدرزي 
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والمذهب النصيري »© وان العداء استحم بين دعاة المذهبين » 
ععلة أن المعريكان دأخذ يااتقة الشديدةو سس تحسئها وبأمر هاء 
وان الزمن كان فق إر اضر أنامه رمن اضطبهاد ديك وخحئة لأتباع 
هذا المذهب »> قام بها الظاهر بن الحا م بامر الله نفسه ‏ لانه كان 
على ما يظبر لا يرى رأي الدروز في أبيه ١‏ - وخصوصا فيشمالي 
أضعافاً مضاعفة . 
عل انف لا أردد أن أترك المبحث معلقاً م بل أود أن أحلوه 
مهذه الكلمة ٠.‏ لس لدينا دليل احابى على ان المعري استحاب 
للدعوة الدرزية » بل لدينا في لزومماته أدلة قاطعة على انه كان 
ما عاش حسمان قَّ الدنيا بوأاحدهة 
* يقولون إن الجسم 'تنقل *روحه 000 
إلى غيره حتى بهذبها النقل . 
فلا تقلن ما يخبرونك ضلةة” 
إذا م يؤيد ما أأآتوك به العقل . 
١‏ تذكر كتب التاريخ أن الظاهر هو ابن الحاسم بامر الله » 
.ولكن الدروز يروت غير ذلك ٠‏ 
؟ نمه التخأسخ تقاب الروح الواحدة في احدسام متعدددع دن انسان 
.او بم او نباث ؛ واما التقمص فتقلهيا في البعر فقط . 
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وقد زعموا هذه النفوس بواقناً 
ظ ل ا 
وتذقل منها فالسعيد مكر م 
بها هو لاقى_ والشقى 'مشذا'ب »© 
* وما أعود إلى الدنما» وقد زعموا ْ 
ان الزمان عثلى سوف يحكنى . 
وحمل المعري على المرأة تلك الم الشعواء دعا الى الححر 
عليها والى تركبا جاهلة أو كالجاهلة بنا تعلم المرأة عند الدروز 
فرض؛ و كذلك دعا الىترك النسل . ولكن المعري الذي احتك 
بالدعاة الدروز وبالمستحمدين الى الدعاة الدروز تأثر يهم خسيراً 
وشراً » واستحسن بعض آراعم ورفض بعضها . ومع ان موقفه 
من المذهب الدرزي لا مختلف من موقفه من المذاهب الاخرى » 


فان هذا التأثر هنا أشد بروزأ 4 وادعى احمانا الى التساؤل. 


ائر المعري فى المرق والغرب 

أن اعتزال الى العلاء 2 المعرة م عسع آراءة من ارت تشخطى 
اطدود وتتخطى الدهون :رارف ان اتكم على ثلائة فقط من 
و مالتن.اما العرب خاصة فيرى الاستاذ انس المقدسي ان الروح 
العلائية من التشاوٌم والخيرة في ما بزع قد أثرت في اديهم الشعري 
على الأخص وما زالت تؤثر فيه الى البوم ١‏ 
سملامالإؤإال- - يبي يست 
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١‏ عمر الخيام ور باعياة, 


هو غياث الدين ابو الفتح عمر بن ابراهم الخيام من اهسل 
في فارس ؛ كان عالاً وشاعراً وأديبا ؛ وقد توفي عام !١ه‏ ه 
١١١‏ م( اي بعد موت المعري باحو خمسة وستثين عاماً . 

كان بين عمر امام وبين ابي العلاء أوجه تبابن وأوجه شبه» 
إلا ان اوحه الشيه كانت اكثر » حت انك لو درست ايضية 
التبارن بينها لظبر لك انها تقوم على فلسفة واحدة في الحياة : 
عبر حكم العرب عدما بالانزواء في بدته » وعبر عنهب ادكم 
الفرس الأندقاء في تطلتب ارح من خمر ولهو . ومع ان الغاية 
هنا ان نرى. أوحه الشه » فا نالانصاف يقفى ب أن ندل على اوحه 
الشباءن ايضا .. 

كان 0 عالماً رياضيا من الطبقة الاولى » وعالماً فلكم مالم 
يكن متسراً المعري ان يطمح اليه » وكان 7 الحماة المرحة 
شيرب ويلهو ويدعو الثاس الى ان شيربوا ويلبوا » ينذا كارل. 
العرى منكقا عل الى ويعه .شقر يمن اطنياة الانججاعمة .ردغو 
الناس الى اهمالها والنفور منها ١‏ 

أما اوجه الشه فكثيرة جداً : لقد كانا كلاهما شاعر بنءملان 
الى النقد والتببم »؛ وكان دطوف على شعرههما عشاوة صفقة سن 
التشاؤم » إلا ان ابماته) كانت تحمل الحكة في ظاهرها وباطنها 
معاً . وا ادرك المعري ان الحياة متاع الغرور كره هذا المتاع 
ونفض منه بده ونفدّر منه الناس . اما عمر الخيام فلم برأ شيا 


١ مآإن‎ 
١ 
مسلا‎ 


خيراً من ان يغترف من هذا المناع ويحث” الناس على الغرف منه 
ما دام الدليل لايقوم على وجود احسن من هذا الذي نحن فيه. 

وكذلك وقف الخيام من الحساة الاخرى موقف المعري ©» 
ولقد كاناكلاها متّبمين في عقيدتهما عند الناس . وتساهلالخيام 
2 الحث على الفروض الديذنمة تساهل المعري » ونظر الى جمبع 
الناس نظرة واحدة لا يفضل سبداً علىعيد ولا رجلا على امرأة 
ولا مسجداً على كنيسة الى آخر ما 'عرفبه المعري. 

وهنالك قرائن كثير ايض تدل على ان عمر الخيام قرأ شعر 
المعري وترسمه فى معانيه ثم سبك بعض هذه المعانيى في قوالب 
المعري »> ولا غرابة في ذلك فقد كان عمر الخيام يقن العرببة 
ودولف فيها وينظم الشعر ايضاً . 

ولكن قبل ان ابدأ المقارنة الوجيزة يحب ان انبه على اعرين 
اثنين : اوم ان الخمام نال حظوة كبيرة بين شعراء الفرس 
فقلدوا رباعماته » ومنبم من نظم الرباعمات واضافبها اله . واذا 
كان ما ينسب الى الخمام الوم من الرباعيات يزيد على الالف » 
فان المصادر الاولى واالبحوث الدقيقة تدل على ان الخيام نظم نحو 
مائة رباعية فقط . ولقد كان عدد من تلك الرياعيات المزيفة 
قريب من الاصل في المءنى والاسلوب الى حد يبعث التردد في 
آراء اهل الاختصاص انفسهم > فبل يجوز ان تأخذ الخيام بذنب 
هؤلاء ونقارن جميع ما نعرف من الرباعيات المنسوية الى امام 
شعر المعري »2 ثم نحم بنتائج هذه المقارنة على الخيام وحده ؟ 
وآها ثاني الاءرين فهو أن هنالك آراء ورد تعند غيرالمعري واليام» 


' ل‎ 
١-7 
١ 
مسلا‎ 


فاماذا تحمل او نكون الخيام قد اخذها عمناخذها عنه المعري » 
قاس انق سإوناتي بح ابر ماني 

على ان الجواب على ذلك لبس صعبا . ذلك لآن الدراسين قد 
وأفقوا بعد اكتشاف اصول قدية الى تصحمح عدد الرباعدات 
المنسوية الىالخيام والى تصحيح بعض الالفاظ فيها. ورا صححوا 
هذه الالفاظ من تحكم الفطرة والاستنارة بالشاعرية » ومن 
درس تفاصمل حماة الخيام نفسها . 

على ان هنالك شيئًا أهم من تصحمح عده الرباعيات ومن 
تصحمح الالفاظ » هو ان المقد عادة يترسم خطوات من يقلده 
ترسماً دقءقاً ويحاول ابراز الشيه بين ما يفتعله هو وبين ما فء-لى 
الشاعر الاصل . من اجل ذلك نحب ان نقبل الآراء الاساسسة 
كلها - سواء علينا أكانت للخيام أم لم تكن - على انها دالة على 
اتحاه عمر الخمام في الحياة . 

واما الامر الثاني » وهو ان الخيام قد يكون تناول معانيه 
من شخص متقدم تناو لمنه ابو 6 ايض » فامر قلمل الاههمة» 
ذلك لأن الخمام يترسم المعري احياناً في فروع معانيه وفي سباق 
ترأ كببه » وهذه موضوع محينا . 

© 

من أ3 الآراء التي تناولها عمر الخيام رأيئه في « الكوز» 
( الكأس ) و كمف ان تراب هذه الكأس يكون مرة في حسد 
انسان ثم يعود الى جسد آخر » وانالرفق بالكوز من أجل ذلك 
واجب . ولقد ابرز الخمام هذا المعنى في رباعمات كثار تزيد في 


1 ١6+ 
١ التسرفسين‎ 
سر‎ 


ترجمة احمد الصافي النجفي ' على اربم” عثشرة » راجع منها مثلاآ 
(469١©)١٠"١ا‏ كوهء؟): 
“+ وجام بروى العين لطفا ورقة 
ومقو عليه القلب من شدة الحب» 
تفان لخزااف الوحدحود يصنعه 
ونكسره من بعد ذاك على القرب. 
#«خذالكوز والاقداح»,امئيةالحشا » 
واطف بها فيالروض فيضفة النهر» 
فكقد هذا الدهر من قد"شادن 
كؤوساً وابرها لصافية الخر ! 
+« شاهدت » إن ل بشاهد غير" ذي بصر» 
ثرى جدودي بكفي كل خزاف . 
ألس هذا كله قول شاعر المعرة : 
فلا 'مس فختاراً من الفخر عائداً 
الى عنصر الفخار للنفع “يضرب > 
لعل اناء منه أيصنع مرة 
فنأكل فيه من أراد وشرب . 
و'يحمل من ارضلاخرى ومادرتى. 
فواهاً له بعد البلى يتغرب ! 


١‏ اخترت في هذه الموازنة ان" اعتمد على لرجة اه الصالي 
“النجفي لرباعيات الخيام ( دمشق ١١٠٠‏ ه, ١5*“١‏ م ) 2 ولقد 


“اخترت ان استشيهد بارقام الرباعيات لا بارقام الصفدات ٠‏ 
هة١‏ 

١م‎ 

2 


ولا كتفي الخيام .هذه الصورة » بل يطلب منك ان ترفق 
بالتراب الذي تطأه لانه كان جسدا لانسان أو عنا لغادة جميلة 
١١5(‏ 4خخ” (١‏ ): 
طأ برفق هذا التراب” فقدمً كانانسان عين ظبى غرير . 
لا تطأ ويحك النبات احتقاراً فهو نام من مزهر الخد نضمر . 
فتأمل هذا المعنى في شعر المعري و كيف انه يذهب به مذهياً 
أشثمل واعمق وأدل على الفلسفة » في قصيدته المشهورة التى برثى 
ها فقيرا حنفيا : | 
خفتف الوطء ما اظن ادم ال ارض الا من هذه الاجساد . 
وقسح بنا وان قدم العىي ىد هواتن الآناء والاجداد. 
سر اناسطعت فيالهواءرويداً لا اختبالاً على رفات العباد ! 
ومن اوجه الشبة القريبة كلام الخيام على الجنة والنار »١١5(‏ 
ودراسات عن ابن خلدون لساطع الحصري ” : ه١”‏ ) : 
ما شهد النار والجنان فتىعه أي اعرىء من هناك قدجاء؟ 
+ لو أعطمت” نقدا القدح واغفر والساق وتجحرعت الصمماء 
بشفتي لتركت لك الفردوس الموعود . لا 'تصّغ الى قول أحد في 
الجنة والنار » إذ من ذهب الى الجنة ومن حاء من الثار ؟ » 
وف ذلك نفسه يقول المعري : 
* فبل قام من جدث ميّت ‏ فبخير عنمسمعاو مرى. 
+ أتترك هبنا الصبماء نقداً لا وعدوك من لبن وخمر . 
حياة ثم موت ثم حشر ٠:‏ حديث "خرافة »ياأم عمرو! 
+ لو جاء مناهل الردي 'مخبر سألت عن قوم وأراخت: 


١67‏ ع 
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هل فاز بالجنة أعمالها 


وهل ثوى في النار نوخت9؟ 
“* والتراب مثواي ومثواهم 


وما رأينا احداً منه قام” . 
ولقد عامت مما تقدم إصراز المعري على تقديم عمل الخير على 
العمادة » وان اداء الفروض الدينشة لسن الغاية من الدىن اذا كان 
الانسان يظم الناس او يفتري ال“ اول ظا شرل ضر الخيام 
(لاه66م١ا):‏ 

ها امتطيت” كن لبني الخلاعة تابعا 


وأهدم نأء الصوم والصلوات 1 
#دع كل مغر وض ومندوب 4و من" 
فوت لديك فا طعمن” الناسا 
لا تؤذ خلى الله او تغتبههم 
وانا الضمين غداً» فبات الكاسا . 


ك6 
م 


ولعلك لا تال تحفظ ما مر يك لامعري من الكلام حول 
احيرة العقفلى وحول الاطلاع على سر الوجود وح_ول الحياة 


ومصيرها 2 وحقمقة القار ولخلود الروح أو اتنعدامها ؛ فأسمم 
الآن ما يقول الخيام )541١(‏ : 


0 0 م ١‏ 
لحن دري ص اودر الي 


وتحونه تحار العقول . 
مأ اأرى للفى سو و) القحر موى 


وهو - في - حكاية سنطول . 


١ باه‎ 
١ 
سلا‎ 


وأود الآن ان اترك الاستشهاد بالآراء وآ تىالى الفاظ يعينها 
ذكرها الخيام » ولا يمككن ان يكون فيها الا متأثراً بالمعري . 
يقول المعري في رأي بعض الناس في التقوى والتدين : 
فألفيت الببائم » لا عقول”* تقم طاالدليل ولاضياء ؛- 
واخوان الفطانة في اخت.ال كأنم' لقوم أنبياء : 
فاما هؤلاء فأهل' مكر > وأما الآخرون فأغبساء . 
فان كان التقىبلباً وعما فاعيار المذلة اتقساء ! 
فانظر كيف تعلق الخيام بهذا المعنى حرفاً حرقاً ( )”4٠‏ : 
كن حماراً في معشر_جبلاو ايقنوا انهم اولو العرفان 
فهم يحسبون للجبل من لد س حماراً خلواً من الايمان . 
والعسر في شعر المءعري احمار” » والاعبار جمعها . 
وخذ الآن هذا الاتفاق الغريب» فقد تكلم المعري علىتر كيب 
الانسان من اريع طبائع تحت تأثير الكواكب السبعة ع فيا 
زعموا ؛ وهو يبدي دهسة : 
جسد من اريم ' تلحظبا سيبعة راتبة في ائني عشر. 
فقال الخيام (/ا١١ا1):‏ 
يا من تولد من سبع واربعة وراح منها يعاني سعي يجتهد . 
وقد جاءت (الاربعة» فيالاصل الفارسي سابقةعلى: السبعة» ؛ 
ويلاحظ ان المجري يذكر في ببته منازل الكوا كب الاثنى عسر 
وا كرما اخام. | 
ومن العحمب انالمعري يكثر ضرب الامثال يمناسمه ثم#مود؛ 
ولقد تقصد بهذا الاسم شخصين: احدهما كان على الاغلب امير 


١ مه‎ 
١ 
مسلا‎ 


في المعرة » والآخر هو بلا ريب محمود الغزنوي' . ولقد يلغ جمود 
هذا من العظمة والسلطان مملغا عظمماً ؛ ولا شك ان المعري 
حال ساكرن: 
أسر ان' كنت محموداً على 'خللقر 
ولا أسر* بأنى المَلْك” حمود” . 
ما يصنع الرأس بالتيجان يعةدهاء 
وانما هو يعد الموت جامود . 
فالخيام يتناول الرجل نفسه ويجعله مضرب المثل في العيشة 
الس٠عمدة‏ (894 ). 
|احلس إلى الراح تبلغ ملك خمود 
وأصخ للعود لسمع لذن داوود : 
© 
هذا غيض من فيض ,ا يقول الماقعرون في اللغة » أو قليل 
من كثير كا نتقول نحن . ولو اني احبدت أن اتتبع أوجه الشه 
بين الخيام والمعري لطال على الاستشهاد وطال عليك الحدس على 


هذه الناحصمة وحدها . 


ب دانتي اليغييري والكوميديا الالمية 


و لن دانتي في فير نتزة ُ) فلورنسة ) بايطالما قِ آذار عام 
( حمادى العانية ع أي بعد ثلاثة قرون هحرية تأمة 
من هولد المعري . وقد فقد داني انأه وهو لا بزال صغير السن 1 


١6‏ ع 
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٠ راجم الكلام على عصر العري‎ ' ١ 


وتزوج دانتي » ولكنه ل يككن سعمداً في زواجه على الرغ من 
انه رزق من امرأته ستة اولاد » خمسة منهم ذكور . 

كذلك كانت الاحوال السياسية في ايام دانتي شديدة 
الاضطراب ولكنه هو لم يتأخر عن الخوض فبب! فاشترك فى 
الحكومة الادارية وسفّر لحكومته مرات كشيرة الى بلاطات 
الامراء . 

وتوقي دانتى في ايلول من عام ١١5١‏ ( شعبان 78١‏ ) . 

م يغترق دانتي من لزوميات المعري ولكنه انتم يكتاب 
المعري « رسالة الغفران» وبنىعله ملحمته المشهورة «الككوميدبا 
الالحية » . وقبل الخوض ف الموازنة احب اناصور لك الككابين 
بسضعة اسطر . 

( اولا) رسالة الغفران - رسالة كدمها ابو العلاء جواياً على 
رساله وردته من صديق له هو أبنو ال حسن على بن منصور 
المعروف بان القارح (لذمخ ”م4 همح علاو-.م١٠‏ م.)وهو. 
حلى الأدل وين 31 في 1 وان جامل كل سكن الادياء 
والشعراء زيرف ات يبعض جا كارا أو فعلوا » من امال يعض 
الفروض الدينية او شرب اطهر وقول الغزل »ء صائرون الى 
جم . 
ولقد كنب اووالعلاء « رساله الغفران » على لسان ابن القارح 
لممين للناس سمعة عفو الله ولمدهم على ان كثيرين من شعراء 
الاسلام والجاهلية ايضاً من يظن بعض الفقباء وبعض المتعنتين 
انهم من اهل النار» يمكن ان يكونوا من اهل الجنة وات يكووا 


١. 


قد نالوا النجاة من النار إما بايمان الله او يعمل صالح او بندة 
طدة » بقطم النظر عما استوروا به في حاتم او عما رمام به 
الناس من الكفر أو الزندقة أو ترك أداء فروض الدين . وفي 
هذه الاثناء ينتقد المعري آراء بعض العاماء والادباء والفقباء في 
الشعر والادب وفى الاخبار الدينية » وهو يفعل ذلك كله بتهم 
مر وشيء من اارح يقتضيه ذلك التيم » على خلاف ما عرقنا 
في اللزوميات 

وبعد ان يتخيل المعري مقام ابن القارح نفسه فى الجنة »© 
يصف ذلك المقام ما فيه من شحرة « تأخذ ما بين المشسرق 
والمغرب » عندها جبع اسباب النعم : خمر لا يسكر شاريها » 
تدار في كؤوس الذهب من اباريق زاير'ج-د على ندامى زاهر 
يتمتعون بأشجى الالحان . ثم يتخمل المعري نزهة لابن القارح في 
الجنة برى فى اثنائا بعض شعراء الجاهلذة كالاعشى وزه_ير 
وعدي بن زيد التصراني والنابغة ثم حسان بن ثابت وغير ثم » 
وقد دخل كل منوم الجنة يعمل صالح ل 3 الله وطيد قبل 
أن سعث الله جحمداً بالاسلام . 

ثم 'يحري المعري الحديث على لسان ابن القارح ويجعله يقص 
علدنا كيف استطاع ان يدخ ل اطْنة وما لاقاه من الشدة فيذلك» 
والمحهول من الوقوف فى اشر ؛ بعد ان م يسمح له ررضوارنف 
( خازن الجنة ) بالدخول»مم كل ما لأ المه منالوسائل المعروفة 
قِ الدثيا مدحه بالشعر »6 والاستشاد على صحة أعانه وعلى تونشه. 
واخيراً لا الى الامام على ستشفعه فلم يشفع له . ثم 


ابو العلاء المعري 6١١<‏ 


التفت فراى الناس مجتمعين وعم ارف فاطمة بأت هحمد. 
ستخرج للسلام على اببها كعادتها . فاما خرجت لفت نظرها 
اين" القارح فسألت عنه فقمل لها : « هذا رجل صحت توبته وقد 
توسل السك لمدخل الجنة » . فاشارت فاطمة الى انها ابراهم 
بان يصطحب ابن القارح . ثم لما وقفت فاطمة على أبببا» 
ذكرت له شأن الرجل وان جماعة من الأثمة الطاهزين قد شفعوا 
فيه » فقال جمد صلى الله عليه وسم : حتى 'ينظر في عمله . فاما 
'نظر في عمله وجد انه قد تاب فى الدنما فعلا» فااذن له بالدخول. 

حمنئذ أمرت فاطمة جارية لها فحملت ابن القارح على 
الصراط وتبعت به ابراهم بن م#د. وتأخرت الجارية يابن القارح 
ففاتها ابراهم » ووقف ابن القارح مرة ثانية يحادل رضوان . 
ثم افتقد ابراهم” ان القارح فوحده فيحدال مع رضوان «فرجع 
النه وجذيه جذبة حصّل بها في الجنة » . 

حمندذ دطوف ابن القار . 2 الحنة فبلتقي دشعراء لسير 
بعضهم معه في افياء الجنان فيشهدون المآدب ومجالس الغناء . 
ويخطر في بال ابن القارح أن يذهب الى مشاهدة أهل الجحم . 
قمر بطريقه على مدائن الجن من الدين آمنو ا :فاستيدةو ا بأمسانهم 
واعمالهم الدخول الى الجنة فيسألهم عن حقائق ما ينسب 
الناس اليهم من الاخبار والاشعار والعلم والقدرة بأسلوب متك 
مقمدر . 

فاذا امل على الحم ابصر ابلس يضطرب في الاغلال 


والسلاسل » والزيانية يضر _بونه عقامع ( اعمدة ) من حديد » 


١ 
١ 
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فبحادثه ساعة ثم بتابع سيره في جبنم فيرى من الشعراء بشار 
ان برد وامرأ القبس وعنترة وطرفة والاخطل وغيرهم . 

دفاذارأى قلة الفوائد لديهم تركهم في الشقاء السرمد » 
ورجع الى الجنة فيلتقي بآدم ويحّات كن قد عملن في الدنيا 
صالطاً . وف كل دلك لا يغفل المعمري عن انتقاد اعتقاد الناس 
سبعض الاخبار المروية ولاعن نقد بعض الاراء الادبية وتفشيد 
اءعض الاحكام والمعتقدات . 

واخيراً يننبي المعري من هذا الوصف اليالي » فيرجع الى 
الاجابة على رسالة ابن القارح اجابة مباشرة صريحة فبيدي رأيه 
في يعض مشاهم ير الادب والفكر كأبى نواس وااتنى وبشار 
واوارد ل راطو تضرف داجب تقب اطول ران 
الرومي وإبي تمام وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب » او في 
بعض الموضوعات كلموت والزندقة والدهر والقرامطة ومذهب 
الحلول والتناسخ وادعاء الالوهية والزواج واغخمر وما اليها . 

© 

) ثانما ) موحز الكو مدنا الالهية - الكو ميديا الالهئة رحلة 
خمالية الى « الدار الباقية» اتخذ فمها دانتي دلملا له اشهر الشعراء 
اللاتين فرجيل ((ت ١9‏ ق.م ) واهتدى به قي طبقات الجحم ثم 
في المطبر « على الاعراف » ثم في الجنة . ولقد تفان دانتى في 
وصف الجنة والاعراف والنار ووصف ما فيها من العم والحساب 
والعذاب . تم إنه تخل المشاهير من الدين عاصروه او سسيقوا 
عصره فى اماكن ختلفة هنا او هناك او هنالك » ووقفيحادثهم 


١# 
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في شؤوتهم ويتطلع الى ما ادى بهم الى اما كنهم . 

ولاريب ف ان سعة خمال دانق وثمول وصفه وقوة تعميره 
جعلت من ه قصيدته » هذه احدى روائع الادب في العالم » وان 
كانت رسالة الغفران تنتزع منه فضل السبق الى هذا الموضوع 
الطريف الدُقدّف : ان دانق لا نكتفى بايداء رأيه في بعض 
الأمور الادية والققيبة وعضىنها كملق يبا كا قعل ان العلاء. + 
ولكنه يتناول بالاستحسان والنقد مموع الحبود العقلية على ما 
كانت عله الى انأمه . 

1 سات الكريي الال د مصادر الحدرين 
الالهية اسلامية لاشك في ذلك » مستمدة من القرآتف الكريم 
في وصف اسراء الرسول الى بيت المقدس ومن وضف عروج 
الملائكة الى السماء ومن وصف الجنة والنار . ثم هي مبنية 
على قصة المعراج وارتقاء الرسول الى السموات السبع ؛ وعلى 
بعض الأدب الصوفى »> وخصوصا ما جاء في الفتوحات المحكبة 
حمي الدين بن عربى من ارتقائه بِالخمّال الى الحضرةالالهية وءروره 
بالعوال على ما تراه في مظانه . 

أما الفكرة الموحمة وأما نستى القصة وأما تطور الفكرة 
وأما نقد الاحوال ووضع فلان في الجنة او في النار » فبذه كلها 
مأخوذة عن رسالة الغفران . وبما ان الكلام في هذا الكتاب 
بحب ان يدور حول المعري فستهمل هذه المقارنة إلا” برسالة 


الغفران . 


١ 


(رابعا) اثر المعري خاصة فى الكوميديا الالهية ١‏ لاريب 
في ان المعري نفسه استمد فكرة ورسالةالغفران» من آية الاسراء 
وقصة المعراج ومن كتب الحديث ومن بعض الاسرائيليات ' . 
فاذا كان ذلك كذلك فلس من الحى ان نرد كل صورة اسلامية 
ظبرت فى الكوميديا الالهية الى رسالة الغفران وحدها . ولكن 
يظهر ان هثالك آراء واحوالا في الكوميديا الالهمة لا يمكن الا 
ان تكون مستمدة من رسالة حتكم المعرة . 

ومع ان ثمّة فروقا بين رسالة الغفران وبين الكوممدنا الالهمة 
بدأ المعري رحلته بالجئة » ويدأها دانتي من جم » ثم ان رسالة 
دانتق اكثر تفصلاً واثمل موضوعاً ؛و كذالك يذهب دان بنفسه 
ف تلك الرسل سنا المعري: يبع نبا صدرقه أن القاب د فان 
اوجه الشيه والتقلمد كثيرة جد » وسأقتصر هنا على اشبرها : 

(1)كلا الشاعرين انخذ رسالته سسلآ الى اظهار مقدرته 
الادبية واللغوية وابراز معرفته بالتاريخ»والى التعبير عن فلسفته 


الدينية . 


(ب) وكلا الشاعرين اتخذ الاشخاص الذبن لقيهم هنالك من 
البشير المعروفين فى ابامه او قل أنأمه » او من الجن ووه 

١‏ ان اوفى ما كتب في هذا الموضوع كتاب المستصرق الاسياني 
الغيور اين بلائثيوش 105ع1]<212 وادة اعتاعزلة واسمه « الاسلام 
والكوميديا الاله.ة 4 
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(ج) وكلاها جعل ادهل الحنة حراعات جماعات ؛ وحعل اهل 
النار افرادا افرادا . 
ويناقشهم قِ أمور حرتثت شم قِ الدذما أو صاروا السهسا قْ 
الآخرة . ولقد قلّد دانتى فى ذلك المعري تقليداً تاماً : كارن 
يسأل عن نفنُس ما فنُهدى الى مكانها » أو برى أمامه فحأة 
نفس] لا يعرفها فيسأها اسمها . و كثيراً ما تحد أحاديث دانتي مع 
أصحايه احتذاء تام للاحاديث التى بحرما المعري على لسان ان 
القارح مع أفل النة والثار + 

(ه) وددهشك ان ترى «المطابقة» الثامة بين دان والى 
العلاء <منا يأتان الى قوم قد خفف الله عنهم العذاب أو بعضه . 
سامي م و دضع قمها انضا عدي بن ردك النصراني 5 وهقدلك سأل 
المعر ي عسد بن الاير ص عن سلب عفران الله له فقال عسيد” 1 الى 
دخلت الماوية ؛ وكنت قد قلت فى الماة : 

هن سال الله رموه وسادل الله لا سب ؛ 
.وسار هدا المدت ف آفاق اليلاد» فلم بزل نشد وأتخفف عى 
.العذاب ... الى ان شملتني ال حمة ... فادا سمع الشسخ داك 
«تعى ابن القارح سسا طممع 2 سعلامة كثير من اصناف الشعراء 0 
وأجري أبو العلاء على لسان عدي بن زيد التصرانى السبب 
الذي نحاه الله به من النار ويحمله يقول: اني كنت علىدين المسبح؛ 


١ 


ومن كان من اتباعالانبياء قبل ان *ببعّث محمد فلا بأس عليه » 
ق حهم ودمس له سمب ذلك على لسان اين القارح فقول : حاء 
الاسلام فعحزت ان تدخل فمه وأزمت ادن سقيه وعاشرت؛ 
يزيد بن معاوية وقلت : 
ولسيكة” يصاكم رمضان طوعا » 
رامن باكر بلي الاخبااطي. + 
ولسست بقائم كالعير أدعو 
أقسيل الصبح )0 حي عل الفلاح» ٠‏ 
ولكني سأث ا أشى_ولا 
وأسحد عدنىك مشملج الصباح 1 
وبقلد دانق 2 ذلك المعري اما فيضع قَْ )0 الاعراف 6 على 
اطراف المنة قوما سسقوا ظهور النصرانية كسقراط وافلاطون 
وار عطي وبولموس قمدر “أو قوم حاءوا دعك ظروورها ولكةىم 
خدموا المدنشه والعم وكانوا اولى شهام_ ة 4 مسوم أن سينأ واين 
١‏ ' 1 ؟5 ءِ َِ 
أن هذا التساهل الديى »؛ الدى ١‏ يستطع دانق أن دملفه كله 
وهذا الفكر الحر اسلاممان استحستهها دانق فى كتايه وتكلفها 
وقلد قمها حكي المعرة . 
وهنالك أمر آخر حدر بالذ كر وضو أن ا الاعراف ( فكرة 
أسلامية نحت ” حاء 5 القران الكريم وعى ممأ ) درا دسن الحنة 
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والذار » يوضع علمه النفر الذين لا ستحقون النار باعمالهم ولا 
يستأهلون الجنة. وقد اتخذ المعري «الاعراف» فى رسالة الغفران 
وجعلبا بين النة والنار ووضع فمها الجن واسكن فبها الحطيئة 
الشاعر الحضرمالمتجاء. أضف الى ذلكان النعم والعذابالجسمانيين 
هر من خصائص الخلود الاسلامى 2 المنة والمار 2 وقد تنا وله 

ويدهشك ايضاً ان يكون دانقق قد لقى قمل ان يصل الى 
الجحم اسداً وذئبة وفبدا . ثم اذا قرأت رسالة الغفران رأيت 
الاسد يلتقى ابن القارح قبل النار مباشرة . 

وهنالك مطايقة 1ة ايض بين حديث المعري ) على سان 
الحنة وحادثه. وسأله عن اللغة التي كان يتكامها يوم خلقه الله . 
لشاغر المعرة وحلكدمها وان الكوميديا الآلمة لزعم الشعر 
0 فق الغرب وحامل لواء الادب الاورولي من المصورا 
الوسطى الى المصور الحديثة . 

واذا كانت التنفاصل تدل على المطادقة دلالة واضحدة فار 
الامور العامة قد تكون عد دلا له 4 وخصوصاً اذا كانت تخرى 
يجرى القوانين . من ذلك ان رحلة البششر الى العام الآخر فكرة 
إسلامية لا يمكن ان يكون دانتي قد اخذهامن غير الاسلام » 
ولكن يحبان يكو نقد تأثر فمها برسالة الغفران لامعري خاصة» 
ذلك لآن الاسلام جعل اسراء الرسول من مكة الى القدس من 
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معحزات الرسول وحده . ومن آية الاسراء هذه نشأت قصة 
المعراج التي تفصّل رق الرسول الى السموات السبع ولقيانه 
الانساء والرسل ووصوله الى عرش ال رحمن ؛ على ارت الاسراء 
والمعراج ظلا منمعجزات الرسولوحده. وأولمن فكر بانيرسل 
البشر العاديين في هذه الرحلة الخمالية كان المعري . ثم ان قصة 
المعراج لا تذهب بمحمد عليه السلام إلى جِيثم كا فعل أبو العلاء 
بابن القارح » فعلى هذا يكون دانت متأثراً بالمعري مباثشرة . 

وأرى ان أقف بالقارىء عند هذا الحد » وإلا تحاوزنا الحد 
الذي أقمناه حول هذه الدراسة . 


ج . جون ملتن والفردوس المفةود 
ما مدى تأثر جون ملقن في قصيدتيه الكميرتين : الفردوس 
المفقود والفردوس الموجود برسالة الغفران لامعري 9 
لقد تأثر جون ملتن بالفككرة الاسلامية كا تأثر ييا دانتي » 
ولكن تأثره بالمعري مماشرة كان قلمل البروز أو قاءلا على الاصح. 
ولعل ايحاز حياة ملتن واجمال فكرة قصيدتيه مما يعيننا على فهم 
الموازنة بين الشاعر الاذكليزي والشاعر العربى حمتم نأتي الى 
الموازنة بدام) . 
ولد جون ملتن ( م١٠٠١‏ - ١074‏ ) كاثولتكما واراده ابوه 
ان يترهب َ أعةيتل 2 اعداده لدلك , ولكن حون نفر من 
الرهمانمة وصبأ من المذهب الكاثوامى الى المذهب البروتستانتى . 
ومم ذلك فقد كان كثير النقد لمذهبه الجديد » يمل في اصلاحه 


١58 
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إلى درجة اغضيت علبمهرجال الدين ورجال السباسة» وخصوصاً 
حمنما طلق اءرأته الاولى بعد شهر واحد من زواجهها وتزوج 
نثانمة ونشر بعض الرسائل والككتبفى تمان فلسفته فى الطلاق. 
وفي؟56١اصبب‏ ملتنبفقد بصره؛وكانت اءرأته الثانية قد توفت 
فتزوج ثالئة مكانها . ولزم ملتنبعد ان مي بيته وانصرف مند 
5 إلى نظم قصيدته الكبرى: الفردوس المفقود»فأتّها في بضع 
سنوات ؛ ثم نظم قصيدة اصغر حجما وأقل ثأنا في رأي النقاد 
قبل انيتسر له طبع القصيدة الآولى . 

تدور قصيدة « الفردوس المفقود » حول الفكرة الدينة 
العامة التى تقول إن الله لما خاتى « الانسان » وضعه في الجنة 2 ثم 
إن الشطان أغواه قعصى الله فأهبطه الله الى الارض ؛ وهكذا 
فتمد الانسان الفردوس ! 

اما قصمدة الفردو سس المو<ود4وهي فى اغقءقة تنمة للفردوس 
المفقود فقسط النظرة النصرانية البى تقو ل ان الله اشفق عدلى 
ه الانسان » فارسل ابنه لمحل ابناء الانسان من خطاياهم . فلما 
تم ذلك وجد الانسان الفردوس من حجديد . ولاريب فى ان 
موضوع الموازنة حب ان يتناول «١‏ الفردوس » المفةقود فقط . 

برى بعض النقاد الانكليز ان شاعرهم اطلع على كتب كثيرة 
في الموضوع الذي نصب نفسه للكتاية فيه » ولكنه لم يقلد شيئاً 
منها؛ وهم ستشبدون على ذلك بقول ملتن نفسه عن قصمدته في 
قصيدته نفسها : 


تقص امور م “حاول” مشللها إلى اليوم فى نثر ( مغ ر) ولانظم . 
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وأما العاماء والنقاد في عم الشعر وفي الفاسفة فينظرون إلى 
الفردوس المفقود من ناحمة ثانية : ان هذه القصيدة لدست ماحمة 
في الدرجة الاولى ولكنها معرض شعري لآراء ملتن الدينية ؛ 
وهيلاتشبه الكوميديا الال يداني 3 046 1نأ؟ 1.158 . عمخ . 01 ؛ 
وإذا أبقنا ان شاعرية ملتن هي الي رفءت هذه القصمدة فى سماء 
الأدب الانكليزي مكانا ليا - وهي خللقة بذلك ‏ رأينا ان 
الموضوع فى نفسه فطري وان الفكرة الاساسية التي 'بني عليبا 
دلك ال موضوع بسيطة دآ ' 
.ثم اذا نحن انعمنا النظر ايضاً في تفاصمل «الفردوس المفقود» 
أدر كنا حالاً ان هذه الاخلة الى فمه ليست اخملة مسرحمة . 
فخروع اد عن 31لا خري عتددعلان جاه فى النور 121 كيل 
هو .زيج من الخال الوثتي والخيال المسبحي ؛ أما صورة ابلس 
فلست الصورةالمسحمة ابداً:ان هذا الجدال الذي جرى نالل 
وبين ابلس بعد أن رقص ابلس أن سحد لآدم قرآني بحت ؛ 
وكذلك تحبيش ابليسلجنوده وحاولته اغواء البشر كلهم :«وإذ 
قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ؛ فسجدوا إلا ابلس » قال : 
أأسجد ان خلقت طينا ؟ دو» قال أرأيتك هذا الذي كر”مت 
على ؟ لئن أخدّرتني الى يوم القدامة لاحتنكن” ذريته (اغوهم) الا 
قليلآ ! قال : اذهب من تبعك متهم » فان جيم جزاوم جزاء 
موفوراً . واستفزز' مناستطعت منهم بصوتك » واجلب عليهم 
يخيلك و جلك ( فرسانك وجن:ودك المشاة ) » وشار كهم في 
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الاموال والاولاد وعدثم» وما يعدهم الشيطان إلا غروراً .ان 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ..."... فكيكبوا فيهاهم " 
والغاوون » وحئود ابل سأجعين " .... » 

هذه هي الفكر التى تدور وا قصيدة الفردوس المفقود : 
اراح | لس نارف اباي ل عا ران رجو ايه إن الله 
خميته » ارسال الله عيسى لدحر الشيطان وانقاذ الشر . 

ان هلمتنمتآثر بالقرآن الكرم عموما نمامدى تأثره بالي العلاء 
خاضة ؟ 

اذا كنت لا أستطيم ان اثبت أن ملتن قد قَلِد ابا العلاء فأنني 
استطيع أن أوجه المطابقة بينالشاعرين فى المجاري العامة التالية: 

١-الجرأة‏ في خرق الشر للحجاب الفاصل بين الدنيا 
والآخرة. 

« - العذاب المادي الجساني . 

م عرض الحقائق والفضائل الدينية على ما تخيلبا ابو 
العلاء وملتن لا على ما عرفه معاصروهما . 

؛ - انصورة ابلس وأحواله في الفردوس المفقود» و خصوصاً 
في الكتابين «الفصلين» الاول والثاني » لا تشبه ما ورد عنها في 


المسيحة 8 


ابت سدورة ١١‏ ( الاسرار ) :0 5٠‏ وما عدوأ ٠‏ 
ع» - ٠١5‏ ( الشمراء ) : 4ه وهه ٠‏ راجمايضا ؟ : ؟ 


نط 5 ١٠.٠‏ >4 و( ؛ ل( ؟ مخ .هما كم" : 4ب 
الفط م 
سلما 


١و7‎ 


إذا تأملنا هذا الأثر البالغ الذي تركه أبو اله-لاء المعري 
الشرق والغرب 4 مما قصصناه أو م نقصصه هنا » أدركنا قوة 
هذه العبقرية تي تحلت في حكم المعرة » وأحق انا أن نفتخر 
به كا يفتخر الغربيون يكبار شعراهم وفوى ما يفتخرون >ذلك 
لآن شاعرنا نحن هو الذي أوحى إلى نفر من شعرامم هم ما 
استطاعوا ان يخلدوا به على وجه التاريخ . 

ولو أنثا أتدنا علىاكثر شعرائنا وحككائنا وفلاسفتناوعامائنا 
لو جد ناعندهم مث ما نجد عند المعري وأ كثر ما نحد عنده» و لكن” 
هذا لكنفراً منافي أما كن متعددة بريدون أن يغضوا دامًا منمكانة 
رحالناويحطوا من قدرهم » إما تزينا عند الجهال بالمعرفة والعلم » 
وأما تزلفا إلى نفر آخرين » وإما تكسا لدراهم معدودات ما 


.حرا 


ستطمعون أن يككسنوها دن أوحه امنيا وكثيرون دن هؤلاء 
ينطبق عليهم قول أبي الفرج الاصفهاني» صاحب كتاب الاغاني ؛ 
في الدفاع عن أبي تام -منها قال ' : « وفي عصرنا هذا ... اقوام 
بتعمدوت الرديء من سعره فمنشروئنه ويطوون محامنه 6 
ولس تعملون القحة والمكابرة ف ذلك لمقول الجاهل مهم انهم ل 
يسلغوا عَم هد| وميزاه إلا أدب فاضل وعم ثأقب , وهدا ما 
تكيب به كشير ون دمن أهل هذا الدهر ومجعلوله ل وما حرىق 
ع رأه دمن تلب الناس وطلب معاتبوم 6 سبياً للترفع وطلسس] 
للركاسة !»© 

ولكن |يا تدس 1 أنا الع_لاء 4 أن هن سأر 0 الدهر الف 
عام سالمسار الدهر معهالى الايد 2 


١‏ الاغاني ( مطيمة التقدم ) ١٠‏ : ده 


١ عا/ا‎ 
١ 
مسلا‎ 


الملصسَّارروا 3 


يحسن بالدارس ان برحع الى كتابين في اول الامر تسبء-لآ 
للبحث والمقارنة : 

© بوسف داغر : .هم ضر | ف دراسة الي العلاء‎ - ١ 
.ا١511 بسروت‎ 

ذكر يوسف داغر في هذا الكتيب اسماء جميع ها وقم عليه 
من الكتب الى الفت عن المعري أو النى جرى فبمها ذكر المعري. 
وقد حرص أيضا على ان يذكر ما كتب عن المعري ف المجلات 
العربية والافرنحمة . 

؟ ل تعريف القدماء بابي العلاء: جمعه و.حققه لجنة من رحال 
وزارة المعارف العموممه ( بمصر ) باشراف الد كتور طه حسين» 
القاهرة - دار الكتب وم( ه- 04و١‏ م. 

حرص واضعوا هذا الكتاب على ان مجمعوا قمه كل ما كتب 
عن الي العلاء منذ عصر ابى العلاء الى آخر القرن الثالث عشر 
المحمحري ( ١599‏ ه- 1888م ) من كتب او شذرات ميثوثة 
فى الكتب. وقد وقفوا في السفر الاول عند أواخر القرن الثاني 
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عر الشحري , 
٠‏ ء 
المعر ي*, دبوان كل الزن م( مطمءة هندية ومصر 1568م 
12*16 ه. 
د 5 لزوم ما لا يازم “؛ المكتية التحارية الكبرى بمصر الطبعة 
الثانية ١4#‏ هح 4؟9١‏ , 
:رسالة الغفران » طبعة كامل كملانى » الطبعة الثالشنة 
دلا تاريخ 5 
: رسائل الى العلاء المعري 4 أذ وسفورد 4م . 
الممرحان الالفي لأبى الملاء المعري م جموم الخطب والمحوث التي 
القبت قِ المهر حات أو الي وصلت متأخرة 4 نسرها المجمع 
العامي العربى »؛ دمشق 4ه ح 191460 م. 
المممني : عمد العزيز الم.هخني الرا<-كو تي الاثري الهندي» ابو العلاء 
اوما اليه المطمعة السافية » القأهرة ؛ ١6‏ ه. 
المقدمي » انيس : اءراء الشعر العربي في العصر العباسي»المطبعة 
الامير كانية » ببروت » الطمعة الثانية 5و١‏ . 
ابن العديم : كتاب الانصاف والتحري في دفع الظم والتجحرّي 
عن ألى العلاء المعري مطبوع 2 اعلام النملا للطماخ» 
5 ل ع1 08 اأعع5 1223ل2]آ] عط 011 ,يى'رمت5 لملننامل ,“نارانلا 
.1903 020012آ رع23تائآ ( +امتلأسأذخلن "!1 . برادرةا 2 


1053572 رع5321نآا 01 1102021 "1*0 موروعه”1 34 .34 1.2أ ,انم دان رانلا 
4 .مهن أن .لخ ) اناه - ارن 


ه/ا ١‏ 
1 
مسسممراا 


هك 


عصر الاعر ي ١‏ 
برجهده ١‏ 
عناصر شخصمته ١‏ 
حخصائصه الفدءة 4 


مقامه في تار بخ الفلسفة ‏ »4 


ترتيب” الازوممات 5 
اناه المعري 4 
آراء المعري 0 
الاعان والله 7 
الملائكة والجن الخ م 
الاديان والمذاهب / 
التقوي والفروض 1/ 
هدى العقل 4/ 
صورة التمع 44 


فساد الطسبعة النشرية يه 


١/75 


١ل‏ م لل اس سس سسب ب بيب يبب يي ب ب م 


السماسة والادارة 

رجال الدين 

العامة 

المرأة بو التسل 

الجس.د والروح 

الاخلاقى 

الفلسفة الطمعمة والماورائية 
المكان والزمان 

العناية الالهية 
المعرىوالمذاهب الاحدبية 
المذهب الدرزي 

اثرالمعر ي ف الشسر ىوالغرب 
الخيام 

داني 

ملتن 


المصادر والمراحع 


15 
54 
14 
م١٠١‏ 
ل 
قل 
6 
1 
١4١‏ 


| 
سلا 


منشورا تا التق ادير بتروات 


